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|[ التداعي الافكار » وتلازمها آثر حاد وفعال فى انجاز كثير هن الاعمال 
النى يكون القائمون بها بعيدين كل البعد عن توقع انجازها , فضلا عن 
تحقق هذمالانجازات ٠‏ وهذا ما حدث لي بالفمل : وانا أدفع بهذا الديوان 
الجديد « بريد العودة » الى آسئان المطبعة وأمشاطها * 

فمنذ عودتي هن ٠‏ البراغ » المغترب الفضال الذي عشته نيفا وسبعة 
أعوام » ومنذ ان استهللت تعاطي التوافي على آديم الوطن من جديد » كانت 
|| قصيدة + الفداء ٠٠‏ والدم » ٠‏ أول عطاء شعري ٠‏ 

وقرأت فى اليوم التالي فى احدى الصحف العراقية اقتراحا لصديق 
أديب نرتائى فيه أن تلقى هذه القصيدة بصوتي ٠‏ وعلى طريقتي فى الالقاء 
زيادة قى توضيحها » وفى تقريبها الى الاذهان ٠‏ 
وكان هذا فكرة » سرعان ها اتشدت بها فكره : 
صاات 


































ألو طبعت القصيدة هذه لوحدها مشكولة » واضحة الحروف ٠‏ وافية 
الشروح * وكان ان تحدد فى زحمة هذه الافكار موعد الحفل التكريمي الذى 
أقيم في فى بغداد فتحددت معه قصيدة جديدة , هى قصيدة «ارح ركابك١ ٠‏ 
وبذلك توسع حجم الفكرة » وحجم ٠‏ الدوبوين » من جديد ٠‏ 
وباشرت بالعمل » وراجعت + مطبعة المعارق ٠ ٠‏ 
وتحدد موعد تقديم القصيدتين » وشرحهما , فأعجلني عن ذلك 
سفر جديد » وهمرت شهور عدة + كان من جرائها أن تنضم الى القصيدتين. 
قصيدتان ليصبحا أربعة » وهما : 
قصيدة « رسالة مملحة ٠٠‏ هن مشارب « سلوفينسكي دوم * 
الى السيد عماش » 
وقصيدة «٠‏ يابن الفراتين » فى مؤتمر الادباء التاسع ٠‏ 
وعندما كنت على بعد العيوق من فكرة اخراج هذه القصائد , 
مضافآ الها قصيدة . «٠‏ يا دجلة الخير » » وقصيدة ٠‏ براغ » , وقصيدة 
٠‏ بريد الغربة » ٠‏ وذلك لخلو أيدي الجمهور العراقي منها أولا » ولقربها 
وهى فى « بريد الغربة » ٠٠‏ من » بريد العودة » هذا , وجدتني محمولا 
على جناحين من تشسجيع قوي » ومعاونة حميدة هن صديقي” الاديبين « رشيد 
بكتاش » و « عبدالغني الخليلي » ونازلا على حكمهما مشكورين , 
محمودين ٠١‏ 
وانني اذ اقدر أكثر من أي أحد مدى التعب والجهد فى اخراج الشعرء 
وفى تحمل أمزجة الشعراء » لاشكر من صميم قلبي الافاضل أصحابٍ مطبعة 
المعارف » والفنان العراقي الموهوب + ضياء العزاوي » » الذي صمم الفلاف » 
والخطاط الفنان » غالب صبري ٠‏ , الذي خط عناوين القصائد » وأشكر 
معهما كل هن رتب حرفا » وأدار عجلة طبع ٠٠‏ ومن الله حسن التوفيق ٠‏ 
محمد مهدي الجواهري 


5-50 











آلقاها فى الحفل التكريمي الذي أقامته له وزارة الثقافة والاعلام فى 
٠‏ كازينو صدر القناة » ببغداد على آثر عودته الى العراق هن مثفاه بعد غيابٍ 
طال أكثر هن سبع سنوات * 

وقد ساهم فى الحفل على الصعيدين الرسمي ٠‏ والشعبي عدد وير 
من الخطباء والشعراء » وقد استهله السيد وزير الثقافة والاعلام , الاستاف 
عبدالله سلوم السامرائي » كما ألقى فيه القربق أول الركن صالح مهدي 
عماش نائب رئيس الوزراء ووزيرالداخلية قصيدة جارى فيها قصيدة السيد 
الجواهري ٠‏ وكان مطلعها : 


أدح دكابك من آين ومن عثر عيهات مالك بعد اليوم من سفر 
وكان ذلك فى مساء الجمعة الثالث من شهر كانون الثاني عام 1935 + 
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زيذ 





: العمب والاعياء » والعثر والعثار واحد , والجيل هو فىالاصل 
الطبقة من أ مد الاخرى ,ثم اصطلح على تقديره بخمسة 











قى ميادين الشعر والادب > وفى مجالات الفكر , وفى غمار السياسة 
ومجاه[ 5 ومماناة المجتمع وما تتمخض عنها محلها من أخطار 
ومتاعب ٠‏ 


المغبر : الشديد الغبرة , والغيار فى الاصل التراب , ومنه الغبراء 
للارض ثم استمير على سبيل المجاز لما يكدر صقو الحياة تشبيها له 






من صقاء الجو , ومن هذا القبيل اريد به في 





إنة مراحل الحياة الشاقة بالدروب الموحشة المغبرة» 
ثم تضبيه هذه الدروب نفسها بالليالي المظلمة البعيدة الفور * 
الور 5 
عنها بعد ذلك والشاعر يشسبه هنا نفسه بالطير الثى يكثر غشسيان 
مساقط الياء المختلفة ثم يصد عنها , والذى يالف أعشاشاً جّة” 
على أشجار عدة ٠‏ 


أن غره مبتارى اليا تدرب متها + والضائر هون عل 








سمالت 











عرنان يحمل متقاراً وأجحة” 
مالم من زاد آأخو سفر9» 
بحسب نفسك ما تميا النفوس' به 

من فرط منطلق أو فرط متحّدره» 


اناخد"أنت حضتا صتع متتحر 


. 





أ غابك» إنك تسترا يند القندس 


أم راكب 





كيار مطوتحة 
تبرى بديلا" بها عن ناعم السرار(» 








لل 


ن 


لق 


فى هذا البيت. يستعير الشاعر شبها آخر بالطير الذي يتقف فى 
طبرايه من كل ثقل وكل حمل مكتفيا بمتقاره وجناحيه : ميا كنى 
عنه بأله : أخف زاد لله لتفسه اغو سقر , والقصد ظاعر وهو خلو 
الشاعر مما يتقل المتدممين والبطرين من حطام الدنيا * 

بحسبك الشىء : كفايتك منه. + أوتعيا : تتصب أو تضيق , والمراد 
بفرط الانظلاق وفرط الاتحدار نا هو تتقاذف به الحيا: 
الناس والشاعر واحد منهم. بين الجدد والمثار والصعود والهبوط ٠‏ 
والنجع والقصل ٠‏ 





التكباء الريح المنحرفة 1 اوحَة ب ريحين '. الصبا والشمال 
متلا , وعى مم 
والمطوحة من المطاوح همى ما يطيح بالرجل أو بالشىء من أموال 
ومقاذف وما يتوه به , وهى عنا بخاصة الريح التكياء * 








قوت 


الضهر اك وتجتفة خَابَه :أ والقطفة بعتا أن اوربا اننا 


ذه وقى صدره , وفى أن له مثله - فى كل يوم عثنا على 

٠.‏ وفئ اخنئله اغنت ما يلمه-من زَادا :“ثم فى مناشدة' الشاعر 
نفسه الطائرة ان يكتفي من حياته , بما تضيق به حيوات الداس 
من فرط الانطلاق وفرط الاتحدار ثم فى مساءلته نفسه بتقسه عما 
اذا كان يريد بذلك الموت انتحار؟ » أو انه وقد ركبه الغرور يريد ان 
يصارع الاقدار فيما يتحدى به الرياح إلعاتية ٠‏ وآخيرا فهو يطلب 
إليها ان. تخفف من غلوائها كما يخفض الطائر من جتاحيه :تجاه 


المواصف الجامحة وان لا تستخف ولا تهزا بها وقد اطاحت بالنسور 


عليها منه , وان يكون كذلك 


النسر الذى ركن الى عشسه قلم يطر فى جو عاصف كانت له فيه عبرة 
0 تسورقبله » وبالاجتحة المتكسر 





غيومه وانبلاج الشمس والقمر 
وقيظّه واتشبلاج اليل والسحر 


ها يخلمه عليها الوطن من مقارقات ومقايرات وتناقضّات فىالمجتمع » 
وفى البيئة » وفى الورائة والتازيخ » تماما كما تنمكس الصو 
المرسومة ‏ فى اللوحة الاصيلة ‏ يكل “ظلالها وألوانها واضوائها 
المتشابكة , وانه يحمل فى نفسه ما يحمله الوطن نفسه مئ ذلك * 
ثم يفصل الشاعر تلك المفارقات من شجي ومبهج ومن مثير ومطمن 
ومن اممان فى الحر وفى البرد » في الفيم وفى المبحو , فى #اصل. 
روح الحقد فييا يثيره الدم القاني المراق على اديم الوطن من صحوة 
فى هذه الروح » ومن غفوة عن الحذر منها * 

ثم يما تموت - على أديم الوطز 
اليها يد المتاية والرعاية , * 
عن تضحيات تذعب هبرة من جدراه التفريط بها , والاسنهسانة 
يضحاياها ٠‏ ومساومة المساومين المنافقين عليها , وانتهاز النفميين. 
والمتريصي لها ٠‏ 

م يعود ليقول لنفسه عن نفسه على سبيل التجريد فى 
المخاطبة ٠٠‏ انه صورة أمينة للوطن العراقى تتنصب ملامحها ومماللها , 
على كل الملامح والمعالم التى تحدرت عبر الاجيال والقرون حتى هذا 
الجيل الرامن ٠‏ والتى تمازج فيها الخير والشر , والحسن والقبيع » 
والثورة والتطامئ , والحب والبغض ٠؛‏ والايثار والانانية والتضحيات 
وحب السلامة » وانه - ولمحض انه صورة صادقة للوطن” العراقى ‏ 
فقد أعطى كنزا غريبا فى تناقضات ها يحتويه , وغرائب ما ينطوي, 
عليه وهو لهذا السبب يجب أن يكون رقيبا على هذا الكنز حتى 
الممات أو أن يمحصه » وان يغربله » وان يحاول جاهدا التخلص عن 
نقائصه , وان يطير فرارا هنها إن استطاع ٠‏ قدر ما انه ملزم ليس 
بالاتطواء على محاسته حسب بل وبالزيادة فيها » وهو الى هذا أو 


سكاك 





و 1 ا ان 
ة ٠‏ وفى الارجل والأيدي 





ن نقائضها 
كن ارفكا علوخاغاية التبر 

طن" ما انعطعت مطاذاً:عن تقائضهبا 
وعن مرافمها الج فزد وظطر 

وكن فخوراً بنا أعطيت من دمه 


على الحجول » وني الأو 


من عليائه ملّك” 


بي شوق بر مضني 


الى اللدات ء الى التجوى ؛ الى السمر(:» 
ها سام الحي 5-6 
عاصاه حتى رين الكأمن والوتر 


الرمض » وهو شدة الحرارة , 


* واء اللدات ٠,‏ 








لا أدعي سهر التاق شيعهم 


بك كائة ال بورع" الى احور 


يا :ساب الحي ختئ'الهَم” من'دأب 





عليه آبٍ الى ضرب من الخدر 
خلاف ما ابتدعت للخير من صور 
وحدتها زاد عحجلان ومتتظر 


كانه الح الترتب عرفا 





من الطريق على سأه ومدا 
يا سامر الحي ان الدهس ذو عجب 

أعيت مذاهيله الجُلى على الفكر 
“كا تاه جل ا شه 

من ساعة الضفو :نأ 


تتدسن في النشوات الحمس عائدة 


ساعة الكدر 





هذي فتدركها الاخرى على الأثرد:م 


عى القوة والشجاعة ؛ وتاتي 
عرتيط يسابقه وممتاهما 2 
لزمان وبؤساء تتوالد فيما بينهما » وتتواصل حتى لكان 
خاقهاب 








بأبؤسه , وحتى لكان ساعة الصفو تلد ساعة الكدر , 


والحقيقة عى أن العمكس صحيح أيضا , ولكن الشاعر مثل بصورة 


واحدة منهما لانها تطابق الواقع المرير الذى يتحدث عنه * 


وكما هو بين فالقطمة حتى البيت 
والعمر كالليل نحييه مفالطة 
.يشكى هن الطول أو يشكى هن القصر 
انما تصور حدة القلق الذى استحوة على الشاعر وهو في غربته , 
وشدة الشوق الذى كان يعتصر نفسه الى ٠‏ لداته » واترايه » ورفاق 
صباه واخوانه فى سوح الكفناخ , وفى ميادين الحرف والكلمة , 
وفى مجالات الفكر والشمر والادب , وان به شوقا يحرقه الى 
سمرهم ٠.‏ وال تجواهم + وجوَعا الى السهر واحياء الليالي معهم * 
ثم انه ليشتد فى هذا التصور الى حد القول : ان الهم والقلق نفسيهما 
اصبحا ضربا من الخدر لكثرة الاعتياد عليهما ٠‏ وتكرر الالفة واياهماء 
عجر : ابلدة فى اليمن يكثر قيها النخل واسم لبلاد البحرين أيضا + 
ومنها المثل العربي القديم : كتاقل التمر ‏ أو « كمبضع التمر » الى 
هات 





سوى الحور0؟» 


هجر , وفى الشطر الاول من البيت تمهيد جميل للشسطر الثاني 
وذلك بجملة - وللفصحى حلاوتها ‏ فالشاعر اذ يريد أن يمتقذر 
للمحتفين به وجلهم هن جمهرة الادياء والشمعراه قيما يتلو عليهم من 


شمره , واذ هو يسبه ذلك يناقل التمر الى هجر لا يفوته أن يذكرهم 
بان ٠‏ للفصحى » بدورها حلاوة تبرر هذا التضبيه ٠‏ 


ممنى البيت : ان النفوس الكبيرة ذوات المطامح البعيدة , والآفاق 
الواسعة تحمل غريتها ممها فى مطاوى نفوسها أينما كانت ؛ حتى 
وان كانت مواطن الاغتراب هذه تشبه دارات الشموس فى سعتها , 
وامتدادها وعالات الاقمار فى جمالها ولطفها ٠‏ 

لهذا البيت صلة مباشرة بالبيت السايق - قدر ١تصاله‏ بما يثلوه 
عن أبيات - فهو يشير الى ان الشاعر كان يتوعم الاعوام السبمة 
التي قضاها خارج وطته وكانها سبعون عاما فى طولها عليه حبا منه 
فى مشاركته جماهير الشعب آلامهم وآمالهم , وان ذلك كان منه لا 
لانه كان يتسكو كدرا وانزعاجا ولكن حبا بالكدر والانزعاج ما داما 
قامئما مشتركا بينه وبين المواطنين 

فى هذا البيت يناشد الشاعر 

الشعر وعى مختا. 





كم أرصد الموت أدري أنه رصد" 


ان كان في لوت من فخ النتخر 
سبحان رك درب المرء يخلقه 


الانسان , واكثرها تفما » ثم انه ليخلع عليها بالفمل احسن صفات 
العين وعى صحتها وسلامتها وخلوها من «الرمد» ثم جمالها واتصافها 
بالحور ؛ تعبيرا عن لطافة هذه الاشعار ٠‏ وقوتها وأهميتها ٠‏ 
وفى البيتي التالييئ جواب ٠‏ التحليف » والمناشدة , وهما والبيت 
السابق استمرار لابانة الشاعر عن حبه وولمه لمجالات الكفاح , 
وميادين النضال ٠‏ وانه ٠‏ يقايض » ويبادل النفع وهو 
السلامة والخلاض بالشرر وهو تحمل المكاره والشدائد + 
و ه المستجر » هو فى الاصل حيت يلتف الشجر , وتتكاتف الادواج, 
ثم استعير للمعارك والملاحم حيث تتشابك الرماح كما يتشابك 
الشجر بعضه مع البعض الآخر ٠‏ 
الصلصالة : من الصلصال , ومو الطين الحر 
الفخار فاذا طبخ فهو الخزف ٠‏ وفى البيت اشارة 
وتشكيك , فهو يشير الى خلق الانسان من تراب , 


-- 








أن يكون هناك من الناس من يبدو بحكم عنف مزاجه , وقوة شكيمته, 
وثورة دمه وكانه خلق من تار ومن شرر ويشكك فى أى من عهذين 
الخلقين شاء الخالق هذا ١‏ الناس ٠‏ وفى البيت كذلك تلميح 
خفي للآية القرآنية على لسان الشيطان وهو يمده من اللملالكة , 
مستصغرا شان ٠‏ آدم » : خلقئئي من نار » وخلقته من طين ٠‏ 

















(15) البيت اثمام للسايق وتعقيب عليه : وهو تبرئة لتلك النفوس 


الثائرة التى تبدو وكائها تفضل النار والجحيم ٠‏ على الجنة والنعييم 
فيما تحمل به تفسها طوعا وارتقابا على صعاب الامور ,“"ومخاطر 
ال 





(13) هذه القطمة حتى البيت 


اقتادهن الى حرب على الضجر فيصطلحن على حربي مع الضجر 

يات الشاعر فى طفولته ,.وفى ستياه وقى 
«الحيرة» ومتعطفات الغرات وجزره وفى 

٠ |‏ وتذكر للصور الشاخصة منها والباعتة 








أشرعة السغن الراسية على ضفاف الفرات 
ة الشاعر تنتقل الى ٠‏ الجسر » 


لىه. القرات + والمسسماة بهذا الاسم 


حيث كانت الأسر التجقية ‏ ومنها | 





وهيالمدينة الجميلة || 








الحاشمة .بين المرب 





فالجسر عن جانييه خفّق أشرعة 
0 
في أعالي الجو” كالطرد 


القادسية ٠‏ التي قطع فيها بسبب قطع «الجسره 
هذا خط الرجمة على جيوش الفرس النهزمة وعى بصدد نجاتها 
الىالجانب الشرقى» جانب المدائن وما يتلوها » وقيها منالصور ايضاً 
مساحب الخورنق ومجر ذيوله , حيث يقوم الآن عليها بامتداد طويز 
ها يسمى ب ٠‏ الشسواطىء » + واين ماء المسماء هو التعمان ملك الحير: 
وسواد العراق ٠‏ وكل الملوك ٠‏ المناذرة » عم ينو هاء السماء نسبة الى 
امهم التى أطلق عليها هذا الوصف لقرط جمالها ٠‏ 


وفيها تعريج على شقائق التعمان التى ها تزال حتى اليوم تدتشر بكثرة 
فى وديان الحيرة ومساحيها منسوية الى التعمان نفسه لقرط حبه 
اياها ولانه ‏ قيما أجمع عليه المؤرخون ‏ جاء الى موضع قى «الحير: 

وقد اعتم نبته من أصفر , وأحمر وفيه من الشقائق ما راقه فقال : 
ما احسن هذه الشقائق احموها وكان اول من حماعا , وفيها ايضا 
انتشاق لعبيرالرملة الدمثاء الليئة علرضوه منالقمر وعلى امتداد السهل 
المرمل الفياح بين التجف , والكوفة , والجسر , والمدارج السمحاه بيل 
السوح وبين الحجر فى أفنية الكوقة ومسجدها , والسهلة ومسجدهاء 
وحتى مستدق الحصى ورضاضه فى هذه المداحات والساحات » وحتى 
مناخة النوق ٠‏ على وادي الغري حيث ينيخها جماعات البدو من «نجده 


هدة تموتنهم من اسواق النجف وبيوتها ٠‏ وحيث كان الشاعر وهو 
صبي بعد شغف” أن يصعد أسنمة النوق المتيخة » وان ينهضها 
من مناختها يخاطر ياثارتها للنهوض به على غير رغية منها ٠‏ 
والمراد بالذكوات التلال الصغيرة شبهها بالجمرة الملتهية لضيائها 
وتوقدها عند شروق السيس عليها ٠‏ و «نجف» وعى هنا صفة عن 
٠‏ علم » كل مكان مستطيل وفى بطن واد لا يعلوه الماء أو كل أرض 
مستديرة مشرفة على ما حولها وكل ذلك ينطبق على أرض النجف 


74ت 





افج| 


١ 


اه أسسرايا يسوج بها 


للآن يطرب سممعي في شواطئه 
صدح الحمام » و 3 الشاء والبقر 


والرملة' الدمث" في ضوم من القسر 


ج' السمح بين السموح والحجر 


تعالت الذكوات' البيض" عن نيف 


عال ء كما ازدهت الألواح بالاطر 
ومعاللها وواقعها : واشتفت امتصت والوايل الوسمي الغزير من اوائل 
مطر الربيع سمي بذلك لانه يسم الارض وينعشها من جديد , 
والطفوقف الجانب من الارض , والشاطىء والمنحدر منها » وهو أيضا 
ما أشرف من أرض العرب على ريف العرا 


هكد 





الصخر؟ 


الاربعة من نهاية القطمة تصوير دقيق 1 


يات التي كانت تعتمل فى نقس الشماعر 
وقد سماها ٠‏ جتة الخلد » والتىكانت 


الات 








لديك من صلب حاحاتي ومن و 


حيلت همك في حنبي أصهره 
الوح بي ا الخرق بنسون 


تبنت الدم هن روحي ومن بدني 
واستلت الضوء هن ليلي ومن قمرى 
وطن ٠‏ ومناغاة له وقد شبهه بالمارد المملاق الذى يدفع 
ابع بهامته » فى حين تستقر رجلاه على لقلى سقر 
طن وما يتصدى له من عوادى الزمن ٠‏ وتقلبات 
* ويقول عنة اله صساحر يذب النفس 
وتنشد به عوى وحبا حتى 
٠‏ والغير » والمصائب وانه يحفظ زلات «ابئه» 
عسو متفور مسامع فى كل ما يتجنيى :م 
والابيات التالية حتىنهاية القطعة استمرارلهذه الفكرة ٠‏ وتوضيعللدى 
الشاعر بوطنه بالرغم من كل ما تحمله فيه هن ألم ٠‏ وضنك, 
ونغرب » وانه يعود اليه الآن وقد قربت مساقة العمر من نهايتها » 
وانه يسير فيه على تلك الدروب نفسها التى ما تزال دماء جراحه 
المنسابة عليها تنيرها وتبين أثرها + 


-هم5- 





(15) فى هده القطعة موردان 


هن الغربة واستعادة لمناجاتها ومناغاتها عندما 5 


هيا دجلة الخير , الشهيرة ٠.‏ 


ولا انتعثت لنا الاطياف عاوية 
شل الذئاب ولم تفزع الى جدر 
د 





يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا 
حتى لادثى طماح غير مضمون 
أتضمئين مقيلا لي سواسية” 
بين الحشائش أو بين الرياحين 


فى الغربة يتمنى ان يضمن له مطمح 


الوذ الحمائم بين الماء والطين 
الأولحتىآخره تعبير عن تلاعب الحياة 
سحقهم بيناسنانالرحى 


اشارة الى قوله فى ,يا دجلة 
الخائقة فى اطيافه الطائفة به فى 


وددت مثلي لو ان الوم يجفوني 
أجس يقظان أطرافي اعالجها هما تحرقت هن نومي باتون 
واستريح الى «كوب» يطمنني | ان ليس ها فيه من هاء بغسلين 
وأمس الجدر الدكناء تخبرني ‏ ان لست فى مهمه. بالغيل مسكون 


وفى موضع آخر من هنا 


5-8 





هنا المورد يقول الشاعر ؛ ان عؤلاه المسلطين بالقوة على 


براقي كانوا قد قذفوا به وبرهط كبير معه من أحرار العراق 


كانت وهى تحكم وتتصرف كما 


نشاء وبما ياباه الشعب العراقي انما تستمد القوة فى مد طفيانها من 


لجمامير » وهى لهذا السيب لنفسه تنحسر وتزول 
وقد زالت فعلا ‏ عندما ازدادت قوة الجماهير وتنامى وعيها وأشتد 


مات 





أثلج النفس" من ولهان" مستمر 


وجداء سقط الندىمن ريقك الخه 


با دجلة الخير ‏ والأيَام” 7 


نخادع النفس بينا نحن في يدها 


لكا سحت دكت 


الخير في شمر حا 
م1 ى | 5 
كان منتظرأ في غير منتتظلر 
نخله كائناأبداً 


أحم لم يصر 


حتى كأنا مع الأط اد لم نظسر 


الى دباك » وطيفا منك لم ب 


ولا حلا نار. ملك تحرقد 


ف مسجاهق لدم ادير 
١‏ 8 ج منتبر 


ولا ابتيئت لما الأطياف عاوية” 


لم نفزع إلى جدر 





ياه دحلة الخير ٠‏ ان الفسّة اندئرت 

جنا الى حنب عهد فات مندثر 
كك 

كك لوي سنسيها أي متصتر 
قذف الحصاة دمتنا عنك جائحة” 

نقيض جربك في مدة وفي جرّد 
اتلرى لوستم الو كت ند نينا 

ل دن 
عفنا لها ناطحات الجوث فارعة” 

د ان موسدر 
أغرت بي السسعة الأعبوا 

هوج المزامك تصق على الشجر 


لم :ندر أن" جذورى غير خائة 


كالجذر منها » ولا عودي بذي خود 








للولا منسة:ماأ كن در 
لقلت : دفقاً بهذا الزاءف القذر 
ويا ستاة الندى من كل مسجمر 
والأريحمات , معسول النثا غطر(-» 


يا صفوة اللد الزاهي بصفوته 


ا مدر 


ضممتم الجد من أطرافه زامراً 


تضفي على سناها صفوة الزمر 


(١؟)‏ فى هذه القطمة حتى البيت الاخير منها : 
وقد يضيق بشكر الفضلين فم | حتى يغطى عليه عذر متاق 
ل اللقيمين حفل التكريم. هذا , واللساممين فيه ٠‏ ويدكفٌ 
كوا فيه كل منهم بدوره ٠‏ ويما 


التى يدير بها حروفه من 
اتيتساوى ما بها من وشل 





كنا لون حصكا كاف اللزهسى 
نكقين سلاف العترقه تاطلج" 
نضج ابنة الكأرم فيه ابنة الغرد 
عذدأ لأكؤسكم كأسي بها وشل” 
خجلان من مترع الحافات مزدخن 
مكنا كت" انين لمانا كد 
بالين؟ لعلاعا مم 
ولا بهيابة في منطق حصر 
55000 
ولم يدع لي هر من وطبرر 
ولا المحاذير قد مارست' من حذر 


الكن وجدت” جيل الصنع مبتكثراً 


ما ان يوفى بقول غير مبتكر 


وقد يضيق بشكر المفضلين فم” 
07 جا ساح لك دروا كع ١ ١‏ 


كات 





تا قرى الدر كوي حير سارت 


يُوقى الغريق' بها دوامة الخطر» 
نجوى خليص هوى ما انفك ييتكم 

خسان عاتا مله السمع والبصر 
لم بيش يوماً الى تجن يسرك 

ولا تدراب في حانوت مثجر 
الكن بصدر لنزف الجرح محتسلر 

وصُلب متزر لحمل ال لغرم ددن 


(؟) فى هذه القطعة الاخيرة من القصيدة حتى بيت الخقام + 
وبالضحايا امبو سي أن يغتدى دمها خمرا كعتعى 
اك 4 ال فى المراق أن تلم صفوفها , 
أن تكوذ إمثابة الصواري الى تحفظ للسفن توفزئها م 
دوامة الخطر ومن الفزق فيها ٠‏ وزعاية بها أن تعمل على تلاحم 
لون هنها منطلق لاسنصال قوى الشر ؛ والتدمير » ولطمر 





عقد" من التضحيات الفر منتظّم 


جع القرظ فبةا غير منتر. 
لمي صفوقك يشمخ في تلاحمها 

مجد يضاف الى أتجادك الأآأخر 
واستاصلي البؤد السوداء » واقتلمي 

منها الحذور ء ولا تم 
أخزى وأقذد من متسر علطب ” 

راحت غطاء عل مستس قذر 


كاد تمطيه من أضلامها نفا 


ويا براعم مجد في كمائ 

مدتي جباهئك نحو النور وازدهري 
تعاطفي كخيوط الفجر واتيلجى 

5 7 

في جنح ليل بعيد الود 


-ه- 





ان الدياجر لا تجن غاهيها 
الات اذا التم شمل الأنجم الزهر 


سْدي الطريق” على الرد"ات واختصري 


نعم ركائز حق بعدما ذهيت 
درج الرباح أطاتيب من 


وتغبة' القوم يستهدي بأو 











القيت فى الحفل الذي أقامته المنظمات الفدائية ببغداد احياء لذكرى 
الشسهيد العربي الفدائي « صبحي ياسين » فى « قاعة الشعب م ٠‏ 
وذلك فى خريف عام 1578 ٠‏ وقد نشرت القصيدة لاول مرة فى جريدة 
٠‏ الثور » البغدادية وثتلتها عنها صحف ومجلات عربية عدة ٠‏ 





ل الفداء وجل الخلد' صاجه 
ضاق الثضاء وما ضاقت مذاهيبه 


لون من الخلق والابداع بحسنه 


خلق” تصاغ جديدات” دغايه 
عدي 


وذدوة” من سماح لا كفاء لها 
الا مطامج من عرزت مطالبه3* 
ح من 2 


في الفدي من حبروت الليل رهبته 


وده من ضحاياه كواكبه 


هداد الفحى شفما وتقدمه 
عة الفجر زحافاً مواكيِه9» 


جل الفداء وان ضحت مأتمه 





ازمازم في الائيكًا للقترعة 


صدى الزمازم صَبّتها كتائيهم 
جل القداء قمنا يتنك مار 

لكل ستل أعيت مادبه 
بورك الددب متشخورا يتية به 


نكس ء ويختضن الصنديد لاحجهة:» 


ددب الخلود ,نيلات" لواف" 


عل الفلداة وجنات سبانبه0» 


حوى النضال قسيحاً ما به غلّق” 
ولا سائمة رخواً رحائيه 
ع" بم داك 


(؟) الزمازم جمع زمزمة وعى صوت الرعد فى أقوى ما يكون عليه , 


وممنى البيت أن ضجيج الحزن والتاثر 
لمصارع الشهداء من الفدائيين 


» انما موصدى ورجع” وشسبيه بالضجيج 
الذى تحدتها كتائب جيوشهم وعى تنصب على اعدائهم - 


وهو أيضًا صوت الأسد , 









قاذ ن شعمبي مصائره 
على جَنَافِه من شمِبٍ مصائر 





وبين جنبيه من أ ر عواققفِه0» 
من عهد آدم والدنيا تلوذبه 

على مرافهها الجنّى متابه0» 
يشي الكمي” على اثر الكمي” به 

الخد سيان ناجيه وعاطبه 
وستحد البماةا الصيدا تلهيهم 

غرائتب الفكن خلاقاً غرائبه 
ندى الأيد وأرتقان كتادتتة 


نضح الدماء » وأذهان تساكه0» 
(3) حفاف الثىء وحقّاف الطريق وخفاق الشعر جائبة وما يحف” به من 


م 





عهد آدم وسيظلحتىالأبد ملاذآ للحياة وللبشرية كلها , بما تنيع لهم 


متاعب النضال والكفاح عليه من طلائع الثواز والاحرار 





ثيره شماء الفكنمسرجه 


ويوخنيئ بكتزاف فيه ابه 


وضا يتزال الفه الشدوه فق يده 


عليها + 








صنعً السماء وعند الأزن صتطها 

كاك لفكت كشارك 000 
يسقي ضربحك لا ينفك” دائله 

عن الضبيج » ولا يصطك ذاليبه 
سبحان” من بدل الدنيا وساكنتها 
ف ا سا0 


كان الكريم يوفّى الشذد منتحياً 


قب الكريم عقيرات نجائيه05 





'تصاعدت هلم" للفدي 





)٠١(‏ ممنىالبيت : ان هناك 
الذي اتضتسه الشدمتاء ومق مناه تلقهاه وتريقه هل درب الفسهيق 





« اين ياسين » 





وعلى قبره صدور الشيابٍ القادى بما تفجره من 


دمائها الزكيكة ٠.‏ 


(11) الخبب هو سرعة العدو 











وفى الأمعة تدرا متئيرة” 

درراء. وتفيات عراتيم» 

لماع 

ويا صحابة ٠‏ صبحي , جهئّزوا ذأمراً 

منكم الى الملأ الأعلى تصاحبه 
غن" الفراديسٍ ملق ىكل” ذي شرفر 

طهر' الملانك أرأحام' تتاسيدة»1» 
تسسرجها 


ات إطوانه حبايه :> 






غر” الجباه على الم 





مج المر 





)١6(‏ الترائب ومفردها ٠‏ تريبة » هى اضلاع فى الجائب الأيمن من الصدر 
وفى الجانب الايسر منه + 





ممتى القطمة من القصيدة ابتداه من 
اك ** » حتى ٠‏ وقى لامتة نذرا ٠١‏ » مو الاضارة الى 
تصاعد الاجيال وتصاعد مفاهيمها فى البذل والتضحية والمفاداة » 
ان عليه العرب فى جامليتهم فى اكرامهم ذكرى, 
أبطالهم ومصارعهم من عقرهم النوق النجيبة على قبورهم » وبين ما مهم 
عليه اليوم فى مثل ذلك من تفجيرهم نحورعم وصدورهم جريا عل 
ال أخذآ. بعنان البطولات * 


٠‏ غادى 









والمقارئة بين ما 







ومفردها «غناء» مزعرها ٠‏ والملتفة أشجاره واغصانه 


)١6(‏ الحتباحب يضم الجاء الاولى ومقردها ٠‏ حبجاب » عى ذياب على 


-4ع- 


رحن 


انْ الذي وهبوه الجرح عاصبِه(63 


ذابوا على ثفة منه مصارعئهم 


فيه بحيث أظلّتهم ملابه00) 


عيئة القراشات بشع في الليل ويقىء الحقول والمروج : وممنى 
البيت : ان جباه الشهداء الفر” تقىء سوح الفداء ومروج المروءات 
كما تضىء الحباحب الحقول والمروج * 
عصب الجرح ضمّده وهو من العصابة كانوا يلفون بها جراح 
الفرسان , وممنى البيت ؛ ان عؤلاه القداة كانوا يسلمون حشرجات 
الموت وهم هانئون لمجرد أن" من ماتوا لاجله ووهبوه جراحهم وهو 
وطتهم السليب قد ضمد جراحهم بما أهي: عليها من نسائيه , وببا 
لفتها من ترابه ورماله * 
فى هذا البيت والأبيات الثلائة التالية له تصوير للحظات الاخيرة 
لصرعى الفداء وللاطياف التى كانت تطوف فى نفوسهم , وأن” 
حلما غافي كان يمسهم ٠‏ وان طيوقا عابرة لمرابع فلسطين وأرياضها 
كانت تمائقهم وانهم كانوا يخلطون بين ملامح الفزلان والظباه 
السانحة فى تلك المرايع وبين ملامح الفتيات المذارى الكواعب 
فيها ٠‏ 

وان واحات الزيتون المتّخيلة كانت وكانها يلطفها تنفض عن 
جفونهم المثقلة رعب الموت وفظاعته ٠‏ 


عففقة 











'رجم صدى الاحلام ثاليِه(215 





ن والبرتقال كانت ترف عليهم رفيف 
ثمها الا ريثما يرتد طيفه وعو شاحب 





(18) غوارب البحر ومفردها ٠‏ غارب ٠‏ اعالي موجه وأثياجه ؛ وائداح 





استرسل ٠‏ والكناية هنا عن روعة البطولات وتصاعدما يمد ان 


ابتدات مسترسلة عيئّتة ٠‏ 





(15) القطمة“ة ختى البيت + كانت خلول وها آئعم 006 + 





تعبير عن قوة المد الفدائي 


بعة انتشاره قى ارجاء الارض 











مطاله وأملتهم ركائيه 





وتفجتّر الوعي المالمي على زخم القداء والبطؤلات ٠‏ ثم يتمطف الشاعر 
من ذاك الى مناغاة شعاب فلسطين ٠‏ وطلائع الفجر الزاحف منهم ٠‏ 
والذى ينمته يانه متررح في معاطاة الى 








لو يسقيه اعداءه وغاصبي 


رب بعضهم بعضا ‏ وانهم 
الجنوا الى ذلك يسبب من التسويقات والمماطلات السياسية , وبعد 


وطنه قدر ما يشرب هته + كما يساقى ١ل‏ 





ان أتعبت ظنو 


واستتقذت صبرهم الشهور والاعوام , الهم 


أس ومتون الخطر بعد أن امالت بهم عن أمل 






مكذوب لا رجاء فيه كالناقة المايوس منها التى اقتطع سنامها ‏ وهو 





اجتث غاربها , وهو الكاهل او ما بين الظهر 





رة الظهر منها 


والعنق » ثم يوضح ذلك يقوله ؛ إن هذا الشسباب الفلسطيني كان 








فرائس حلول سلميئّة مزعومة وكان ضرائب حلم وصبر مدعيين * 


مانت 


وذو «النعيمين » اشارة 


مان يوم بَؤْسَ وفيه يهلك من 
التممان ملك الحيرة التى كان له يومان يوم بؤ 





مازج تريه يدم 


كما يسازج صرف الراح قاطبه25:9 


أن يصفع السلم رعديدآ محاربه 


عه 





اشادة يشجاعة ٠‏ القدائي العربي » » وطلب اليه ان يمضى قدما في 
مفاداته وتضحياته ٠‏ وأن لا يئق بكل المماطلات والتسويفات 
السياسية التي تطيل :في آمد الاحتلال الصهيوني لفلسطينء وتميت 
في نفوس الجماعير جمرات الغضب ٠‏ والثورة والحقد على الفاصبين 
ولا بكل الحلول السلمِيئّة ‏ المزعومة التى لا يكسب بها تصر ولا 
باش بها الجيوش , والشاعر عله الدعاوات بالصخب 
الذى تثيره اللقالق وهي تطقطق الحصى ٠‏ 
ثم انه ليتساءل عما اذا كان هناك فى التاريخ « حوار” » سياسي اعاد 
للمفصوب ما غصب مله , وللمقهور ما سلب من أرضه وكرامته , 
مزعوم كهذا يختلف عن غشيانك ذثياً مبعوط] 
املا بآن تكقى مذابته وضراوته , وعما اذا كان 
ذلك يختلف أيضا عن محاولتك أن تزحزح الوحش جائما علفريسته 


بان تتزلف اليه بما تمسح من مخالبه * 


لم انه ليتضاط هما اذا كان صواء. من أنجز وعدم فعلا » ومن وعد 
بانجازه زعما , أو من غسل عارا لحقه واهله بدمه : وآخر يكتفى 
عن ذلك يتسجبه العا يديه , اعر يخرج من كل ذلك 
الى نتيجة واحدة منطقية هو أن ليس أمام الوطن العربي والشعب 
العربي الا ان يستثمر قضيته العادلة » بأن يشدد من غضبته الحائقة, 
ومن حقه الصارخ بالدم وبالفداء حتى يخر الغاصب السالب على 
الاعتاب ٠‏ 

والا ان يهزا الفدائي العربي بالسلم الجبان وعقباه الاستسلام 
ليس الا , وبذاك وهذا وحدهما تضمن كرامة الوطن العربي الذى 


احتيجت سلامته وكرامته ٠‏ 


-6ه- 








ىق 


سيرب اللقالق مزجاة” صواخيه 
بللت من النقم النواهي مشالنه 

وعافت الوتر الجافى مضاريه 
وهان خماك" لدو اتتضكت صواد ده 

بما تغتى » ولم تثعب نواعبه 
تشدتى؟ سات عولد مرادسه 

غير الذي شاءه علفاً كواذنه 


أبالعوار برد العم غاتته 


| 0 َ 
أم يستوي متجز وعدا 


وعتاسل سدع عانا راكد 


دوه 





قد آن للحق أن تتعد غضعه 


عتق يخكو” ملالاب تتالنه 


وحان للوطدن اجبيحت سلاطه 
أن يصفع السّلم" رعديداً محاريه 
بصفع 
ونا بن ام التدواهي أي* مت 


أذااتضنت'ماجتتدا شر متانتة 00 


(9؟) ابن ام الدواعي , كناية عن ٠‏ الفدائي » المخاطر بنفسه فى الحروب 
والواهب اياها للموت وهده الأمومة » وهذه البئوة يستخرج منهما 


الشاعر ازكى تسب يقحر به القدائي على كل حر ماجد ٠‏ 


والقطمة حتى البيت الموت ٠٠‏ » استثارة للبطولات 


الردى وأن لا براعوا بسيمائه » وقطوبها ٠‏ فما ذلك الا لانها تعبير عن 


غيظ الموت وحتقه على كل طالب حق ويجانيه * 
أخيرا فان الشجاع المستميت يذوق الموت هرة واحدة , اما القعدد 
الجبان فانه يعيشه طول الدعر ٠‏ 


هه 








أقسمت بالدم عمللافتاً فلا ذي ."” 


سد ولع امتتكليمة 


تحسّل الوزد ألوى عنه وازده 


وعافه خدثهء وال صاحيه 


لشير بويك جوم تعره ابه 


ن كف” أمسك” محدا فات ذاهبه 
بوم دحضت به عاراً » وصنت به 


أدركت ثأراً عز” طالبه 


سل الطواغيت هل من غالب 7 


اللا وهنا الَنم' التشنوب' غالته 
تعد الساه بادية 


جذر الدوح ضاربه 














نوناك قنك جحنه 


كالا نم ضوعف لا 


ما أوقم الورق الديئان كم كتبعت 


على ملاصب حا 
3 


هذا الأديم سيخزي منه 





أن قلت مضاريه 





ومفردها مرسال عو قى الاصل سهولة ١‏ 


وعى نا توسع فى ثقلها الى و 
وتقابيه 


(11) قيض للنجوى : همي واتيح لهاء والندب النجيب والكريم, 


مداومته قهو لا يكاد يذهب حتى يعود * 


وهما فى الاصل عند العرب 


لراء لقائد ٠‏ منظمة فتح ٠‏ وتناء له على 


اوعرجبية , ن ابه العاف اياة اماس انقسة 7 


تناقضات أيضا فى القاء 


جات 








ومتطدوون : عللاليهكم سواسشهم 
ليت اليديل بهم د 
نمم الرهان' اصطق بالعاد خاسيره 
وانصاع مُمتمرا بالفاد كاسبه 


يا قائد ‏ الفتح » لم أهدف الى شسمسبر 


لكنّها ننئات” ييستراح بها 
وقد تمينك في همة حوالبه 


بااقائد . النعره فا كم سلاتش 
2 ع 00 


مهن الماح “إلى اد متامة03) 


(4؟) معنى البيتين: :. انتى لم أقصد ان أصدعك بما أبثك واناجيك وانت 
عندك صدوع من جراحات جمة , وانما هو ببثة استريح اليه وفى 
الشطر الاخير منهما يتمثل الشاغر على ذلك قيقول ان جوالب الهموم 
بحد ذواتها تكون فى بعض الاحيان دواقع لها , 
أو الهم“ فى نفسك قد يكون مساعدآ ونصيرآ على تخفيفهيا , 
كبتها وحبسها مضاعغاً لها ومزيدآ فى تاثيرها واعتمالها ٠‏ 


(19) فى هته القطمة الاخيرة تأميل وتوقع لا سيسقر عنه ل لآ محالة” 





ما نحن عن خود فينا تجانيه 


تطالما جب مهد ورد شابقنه 


ككتارنفي النللة [لتشموح_مفاطنه 


الغد الذى يتسخض عنه اليوم المشسحون .٠‏ والمؤذن بالانقجار ٠‏ وان 
المستقبل المنتظر سيمر على آمسس القابز كما يمر المصحع على اغلاط 


يشسجبها وسينهض الجيل للجيل كما ينهض المتبارزان فى حومة 





أملافاً خلاتئها 
ا 1 
سئي عه واه 


مثل الجيام انتقت" عنه شوائيه 


غال شاهه 


سيحفين اليل 


كنا تطامن قرنا أو تضارنه 
لسوف تحدوه للمثتى نواشطه 

وان" ترامت طليبحات لوافيه 
وسوف ينجاب كالاصباح مقتبل” 

هذي الضحايا عزيزات جوائيه 
ما أيمد اليوم عن مر يجانيه 


وأقرب الفد من واع يوائيه 








أرسلها الشاعر هن « براغ » » هن مشارب « سلوفينسكيدوم 406 
الى صديقه الفريق اول الركن صالح مهدي عماش عضو مجلس قيادة 
السورة » ونائب رئيس الوزداء » ووزير الداخلية » يتشوق بها اليه , 
وبحاوره فيها على آثر الحملة التى شنتها على + الميئي جوب » فى العراق ٠‏ 

وقد اجابه السيد « عماش » بقصيدة على وزنها ورويتها يجدها القارىء 
أثناء الشرح على القصيدة + 

كما أنه القارى» ‏ سيجد مقطعآ هن قصيدة يعدها السيد الجواهري 


جوابا على جواب السيد « عماش » ٠‏ 


لسا-ا-س نندت 
(*) ه سلوفينسكىدوم » تعني بالعربية ه البيت السلوفاكي » 
لله 





ونّى لها ندرا قوافى 


وسعى بها سبْماً وطافا 


ورمى لها الجمرات من 

قب تمدّتها شفافا 
عاد الححصجح وقد سمي 

وك وبأ الانصرافا 
اتلمّن العخرات ترفهن” 

قحطببى: ,اندلا حم 


و ل يم 





فيك بن اليى ]ري 


عربت فراحت بالنديف اللبِضّى 
قد ع 


عت السارج' لاالقكدية 


وتتشا 2 ىك 
4 


خف كرس" اكد 


لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد 


5 





.يهوى «الطراف» و ٠‏ بهك: 


بضلا » وأن يحمى المضافا9» 


الوا عاد لاختصير السنافناً 
دنا وعناء زامكاننا 


كتراى :نه وحن اتفال 


مثى به علج 


والاشارة عنا » فى هذه القطمة الى أبياته فيها 
فلولا ثلاث عن من عيثئة الفتى 2 وحقك لم أحفل متى قام عودي 
فمنهن سبقى العاذلات بشربة كميت هتى ما تتعل بالماء تزيد 
وكرى اذا نادى المضاف محلءًا كسيد الغضا نبهته المتوره 
وتقصي بومالدجن والدجزععجيت يبهكنة .> تعت الطراف العمد 


ىالل برضا صق وتان 








الفبحد تسر اعرافا 
سرج اليل الدافاة:» 


انيدي وى هذ 
. 6 
ولاعج” سذك الشمعافا3ة» 


تسوق المبادح لم نكر 


اللتحاو ولا متاق 


يتوعّد الجر انتسّافا 
يصفيك محض وداده 


2ن يشان تمان 





لذ 





 )3(‏ آبو هدى هو كنية السنيد ( عماش ) + والشفاق ومفردها شمتفة 
بالتحريك عوملتقى نياط القلوب , ؤي دكىالشعاف يضرمها ويشعلهاء 


لات 


يهب" التتافة' لأنمتنا 
منها يمافء ولا سجافا؟» 
حلو الريرة » ينطف 
1 العسل المُصقتى والسلافا 
فاذا امثير فقل” بصل, 
ينفت الم الزأعافاةة» 
يامتج الدرر الحانر 
ل سك 


يقطرن ابداعاً » وارشاراً 


وحَاًء واتتصافاف» 


الأزياء عَاً » واعتافا(:6» 


ذماه وعى البقية من نقس الانسان ومن قوة قلبه والسجافه 
اه الخفيف على قلبه , 


الاننصاف هو الاخذ بالمدل للحقوق المفصوبة ٠‏ 
المت : كالمنت أى التضدد والتعنت » والاعتساف والتعسف ٠‏ الظلم - 


20000 





الا 





ابا , را01 


- القطعة خطاب للسيد عماش بصفته العسكرية  فريق أول زكن‎ )١12( 
بعد ان كانت مخاطبته فى القطمة السابقة بصفته الادبية والشاعرية‎ 
ومطالبتة أن ينتقل بكل” براعاته الذعنية القوية من اقتحام‎ 
والتحام » والتفاف الى ميادين المجتمع العراقي وان يقضي على كل‎ 
مخلفات العصور القديمة ورواسبها » وعلى الاخطبوط الارتجاعيالمديد‎ 
وأساليب ملتوية عدة كل طاقسات‎ ٠ الذي يستنزف بذرائع كاذبة‎ 
الشعب وحيوياته , ويموقه عن ركب الحضارة , وعن مقومات‎ 
وعن كل المباهج والمسرات البريئة الجميلة التى‎ ٠ الحياة العصرية‎ 
يزخر بها كل مجتمع قائم على مبادىء حقوق الانسان فى عيشة‎ 
٠ هرضية رضيئة‎ 

وفى القطمة صور عديدة لمظاعر الحرمان ٠‏ وفيها الى ذلك تعبير 
عن مدى التخلف الفظيع والمخيف قى العراق حتى الآن ‏ وما سيجره 
وراءه من خطر التخلف المستمر فى حين يتصارع العالمان الشرقي 
والغربي على اقتخام الافلاك » وعلى اقتسامها ايضا ٠‏ 

ومردفة غلافا ‏ يراد بها ما يردفة الآنسان خلقة فى سفرء مان 


زحفا كبيت ‏ فى قصيد | عاهمر ‏ يشكو الزخافا 


عب ايت 













أقوى فلا المرح استجد” 
ولا الصداح ء ولا الهتافا 
وخلا كما تخلو الفيافي 


اي 
وسوى المروق الناشفات 

1 كانيا سك نالأنانا 
شلعم خل: نين الْماد 


فخله يرد الضفافا 





هو كناية عن تخلف المجتمع العراقي تخلف البيت من الشمر الثى 
أدركه الزحاف ٠‏ وهو من عيوب الشمر خلال قصيدة عامرة 








يعني السمان" . ولا العجافا 














عصير الدماء من الوجوه 

وددتها 00 » تحافا 
وأشاع ميتزوت يد 

كالايل تأبى الانكثافا 
هوت الحاجر' باليون 

ان دمن انساننا 
وتضيرات ؛الرغبات” منع 

الناطش المذب النطافا 
عنا نك ره ركلئكة 0 

حزست ]| ينايق بدن بعلا 
ران لم تدان بالانطلاق 

ولم نْصّف”الارتسافا 


30 


يرانك ءا لتر سير 

تل مردفّة خلافا 
متنهئرين” اذ النوالتم 

تسبق الزمن" استلافا 


ا 


توتع النلك انجرافا 


كنبا لأي” الفاذيعين 
دارته :ادلانا 


يامن رأى فلك النجوم 
نشى بأكواب وطافا؟ 


ا__لسسس كبام 


5( المراد ب م فلك التتجوم » السقاة فى مشرب ٠‏ سلوقيتسكودوم » فى 





ساعاً على ساع وقنوفاً 


واتعصارا + وكنهاتا 
تعفن بالكدح الراك 

يوفّر الس الكقافا 
الساحرات' قمن يروك 

ان يطرن بك اختطافاً 
والامات نما مكل 

الطزف أغفى ء أم تغانى 
والناهدات يكاد ما 

فى الصدر مُختطف اقتطافا 
والخيّرات' الناذدات النفس 

لَب مككانكك 
هدي' الكت ار كدر 

على اليون طنا وطاقفا 


داه- 





أم إعلافه الشانا 


احكمن جارحة فجارحة 


رسوخاوانطافا 


مايمل يمل الكائات 





ء أأبنااهدى.ء ان كنت" 


متّهماً » فغذ منى اعتراقا 


راشي وربة صائهئن” 


كما اشتهى هيفاً لطافا 


كإدسستحن أوسا وى 

وأجتهن ٠‏ وما أحافاه”» 
لأدى الجان اذا خلت 

هن أول أن ممافآ 
لو قل ما سفر الحياة؟ 


ثقلت :ما كن الغلافا 





فى لها تدرا فواقى 


وتحر موا ففِه اقترافا» 


(10) فى هذه القطمة الاخيرة تمرضض لتقولات المتقولين على أثر مغادرة السيد 
الجواهري العراق للمرة الثانية الى ٠‏ براغ » بعد رجوعه منبها 
لاول مرة عن تغرب طال قرابة أنماني سنوات ؛ وارجافهم انه لن يعود 
منها ٠‏ وهو يرد عليهم بانهم كانوا كاذبين فى جملة تقولاتهم وان 
كانوا أصابوا فى جزء منها هو على قدر حرف ٠‏ القاف » من كلمة 
٠‏ الصدق » وهذا الجزء هو فيما يتعلق بخوفه مما سماه ب ٠‏ خلق 
القوارك » جمع ٠‏ فاركة » وعى التى تداب على حب , الطلاق » من 
أزواجها لبغضهم اياها وهو من ٠‏ الفرك » بالتسكين وبالتحريك معا 
وهو البغض ويكني بهذا عن خوفه من ملل المالين 

ويشير بالبيت : ما انقك يؤثر حرة الى بيت من صلب قصيدة له 
لم ينشر بعد يقول فيه 
يا غغادية لسفوح د. 
واستاف الترب أو الطين 

وتستمر القطمة حتى نهايتها فى تبسيط نظرة الشاعر الى الحيا: 
ومدى تخالفها ونظرات الكثيرين اليها ٠٠‏ قبيئا يراما هو مرحلة 
محدودة المسافة والزمن والغاية » ومطافاً يجبر 


وان للمرء فى هذه المقازة موعدآ مع الموت من العطش لبد ان 
يدركه ان عاجلا وإن آجلا وان فيها الى جائب كل هذه المخاوف 
والمخاطر واحات خضراء ظليلة تعن للمسافر والمطوكف بين 
واخرى ء ومكانا يتهيا له - للمزء ‏ آن يقطف من قطوفها 


-غة- 





خَلتّوا القنون به وقالوا 

حي عوقكومانت 
كذيوا ء وان كانوا أصابوا 

من حروف ٠‏ الصدق .قافا 
ما عاف ٠٠‏ لكن خاف من 


خدق الفوادك أن يعافا 


من طين دجلة أن نسافا 


اه هذا المطاف قبراً مظلمآ » ودوداً زاحفا 
ويحسبها على عنه الصورة اذ 

تعد لتنقضي , وغواء يسد منه 
وباثارات للجدل وللخصام , 
وبالاجمال فملى مظامر 


عمرضا لتصنع الجاه الكاذب يتصتعه كبش 
يه الخراف التابعة له * 
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له عياف امكنان] 
ع النانع واخخلافا 


وها هي القصيدة التي أجاب قبها القريق أول الركن السيد « عماش » 
على الرسالة المملحة هذه تسبنا ابرادها هنا كاملة لما فى ذلك من اتمام 
صودة واضحة للحوار ؛ وهي : 

لاجر سقانيها سلاقا 
ودمى بها غيدآ لطافا 
طابت + مملحة” بهها 
الاببات تقنطف اقتطافا 
أنى اوسع الازياء 
عتنا واشصافا 
٠‏ اقفو خطى التائقات 
كسالك الأثر اقتيافا 
« واقيس بالافتار أردية 
بحجتة أن تنافى 
ودعوتني للمكرمات 
لعون شعب أن يخغافا 
ودوبت عن « فلك النجوم 
هشى باكوابٍ وطافا ”, 
« الساحرات فمن يردك 
ان يطرن بك اختطافا 
ونسيت اني لا أخاف ا موت 
بله غراب نازلة غدافا 
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ادمي إله الحرب طعنآ 
واقتعامآة والتفافا 
من يندم خاصرة الل-وث 
إذا انثنت فينازرافا 
لا يخثشى خاصرة الغوانىي 
وانفآازر , والردافا 
«والناعدات يكاد مافي الصدر 
يختشف اقتطلافا» 
من يخطف الثمراتافى 
صدر تجل أو تعافى 
إلا »على باباء بزوراء العراق 
عَيَكن رويكييية 
ودم الصليب على الخدود 
يكاد يرتشف ارتشافا 
علقن فى اوسساطهن 
مآزرا بيضة خفافا 
ورددنهن الى الظهسور 
فكن اردفة ردافا”» 
إن تتقل الأزر' التأهور 
قتلك مصسالة تلافى 


عد ارح 





الهاعن النحو انصرافا 
« أترى المقاف اليه أحلى 

أم علاقته المضافا,”, 
إني أرى أن الضاقف 

به السعادة أن يضافا 
بشس المنبئى* لم يسوم 

فى الكذب للحق انتصافا 
عوذا بكم أهل الحجى 

أن تقبلوا الخطا الجزافا 
ها كان . عماش + يفيظ 

الفيد , بل خطا" تلافى 
أوسعته للاجئلات 

ففي غد تلقى مطافا 
هن يدر قد نلجا غدآة 

وندف نرتجف ارتجافا 
لو طفت في الاردن 

أكبرت العروبة والطوافا 
ودابت ملتاعآة يمزق 

جرحه ملك الشغافا 


يوه 





ا ]دف كا 


تتساقط الرجم انقذافا 


فعلام تمرح والسويس 

تدك بالثنار اتقذافا 
لملاجات القبلات 

الطول أولى أن يضافا 
« داشيل » تضربنا رصاصة 

دمدمة غدرا يافا 
وه الموشي » يغترف الدعاء 

القانيات بها اغترافا 
وشبابنا يتخنثون «خنافساء 

هوجا ,. عجافا 
إنثا نريد مائراة 

لا قصر أردية كفافا 
خبفي من النسوان تربية 

البراعم والعشافا 
سلها أيعجبها الختفس 

أن يزف لها زفافا 
أم تعشسق الأسد الهصور 

الكف» , والبطل اللمعافى 
سلوفينسكي مرتاد السلافيين 

أولسى أن يهافا 


ساقت 





لك" موعد والوت من 


وطباعنا فى بعض ما 

يعدون هن طب يجاني 
انشبى صل عتيايا 

منه انسياقا وانجرافا 
أخشى على الجيل انهيارآ 

وابتذالة » وانشافا 
وذكرت عن صمع الاله 

كما اشتهى هيفا لطافا 
٠‏ وتسرى الجنان إذا خلت 

منهن اول أن تعافا”» 
إثي - أبيت اللعن ‏ اطلقها 

اغترافة 2/0 واعترافا 
أهوى خيال الفاتئنات 

وإن حوى سمّآ زعافا 
أرنو لهسن” بلهيفة 

واكاد آترك ما تجافى 
أفدي الضافق اليه إن 

ترك العلاقة والمضافا 
لكن ما يرضي الفضيلة 

ذاك أحرى آ/ 
واحب حسن الفانيات 

يزين بالطهر العفافا 

فيو 





وبه من:ء الواخات :اما 


زواج الستححدي” 


وقد أجاب السيد الجواهري على هذه القصيدة , 
وبحرها » لم تكمل بعد » مطلعها : 

وفى له ندرا فوافى 

بخريدة كرمت قطافا 
ومنها: 
مهلا أبا المهندي ‏ مهلا 

ان فى الحق النتصافا 
مهلا فان مفاخر النظراء 

الصبة: تكتتسافى 
خمسون <ين السكهل طفل 

كان يقطعها ارتسافا 
واذ العروبة لفقضة 

جوفاء مرسلة جزافا 
فجرت فى جنباتها 

جسدا وروحا والعطافا 
أذكت قوافي” الجريحة 

من فلسطين الشسقافا 


اوت 





يُقسدون به الطوافا 


ولقتبئل” جيل حين كان 

الحرف أتربة تسافى 
طوفت" بالاردن والجرحى 

واحستت الظوافا 
ولقطت منها الحشرجات 

وصفتها دمعة ذرافا 
شعرة كآن عليه تيرانا 

وصافية سلاف 
كان الصداح أهز أجيالا 

به كان الهتافا 
ومشى الى” دم الشهيد 

يكاد يرتشف ارتشافا 
ناغيت بالدم والهوى 

وبتلكم النفثات ٠‏ يافاا, 
انسيت اذ « حط الركابا * 

فيها واذ شم الضفافاا' 


بيافا يوم خط بها الركاب 
تمطر عارقي ودجا سحاب 
عات 





جك ريك 


اذ داوحت غرف الجنان 
اله على , اللد » السجافا؟» 
واذا الجراح على قواقيه 
تقشفرت 
انسيت ٠‏ اغلية الفداء , 
ومن تناساهااأحافا؟؟ 


(؟) اشارة الى أبياته من هذه القصيدة ‏ يافا ‏ التى يقول فيها + 
ونا طبق الارج الثشايا 
وفتح من جنان الخلد باب 
ولاح ٠‏ اللد » منبسطا عليه 
من الزعرات يانعة خضاب 
نظرت بمقلة غطى عليها 
من الدمع الضليل بها حجاب 
وقلت وما آحير سوى عتاب 
ولست بعارف كن العتاب 
أحقآ بيننا اختلفت حدود 
وما اختلف الطربق ولا التراب 
وما افترقت وجوه عن وجوه 
ولا«الضاد»القصيح ولا الكتاب 
)0 اشارة الى قصيدته الشهيرة ٠‏ القداء * 


في هذا الديوان 


-#8هت 





وبري العحاة أذا خلت 


كن عله مترنا عافن 


ويرونها فى الهزل اسقافاً 


وقداالجتية*اسلواننا 


إذ مل حرف عندها 
يشكو هن الالم الرعافا 
ععاء 
مهلا أخي « عماش . قد 
اوجفت فى الدرب اعتسافا 
لا يصنع الجيش اللهام 
وان آناف وان أخافا 
فى الحرب ما آنا صاتع 
اذ اوسع الرجم انقذافا 
آنا رب « حطين » و « يافا » 
آنا صاحب القلب الممافى 
9 
مهلا اخي «١‏ عماش » 
وقيت التنازع والخلافا 
أنا لست ابرح أحسب الدنيا 
انطلاقة وانكشافا 


قلات 





وادى التضال وملعب 

الخفرات أقرانة ردافا 
هن خاف من حب الحياة 

تخوف الوت الذعافا 


دهف- 








القي قسم منها فى مهرجان الشعر التاسع ببغداد فى شهر نيسان 
عام 56و ٠‏ 


وكانت القصيدة لم تكمل بعد لسبب مشاركة الشاعر فى المؤتمر 
قبيل انعقاده بثلاثة أيام فق + 





0 


بااين الفراتين قد أصفى لك البلد' 


ذعما بأنك فيه الصادح الفره' 


اذا تخلصت من هم” أطحت به 


شيك 0 على انقاضه جداد 


النفائات فى المقد الساحرات اللواتي يعملن سحرهن فى العتقد 
المشدودة فتنحل من نفسها امعانا منهن فى القدرة على السحرء ومعنى 
البيت : مخاطبة الشاعر نقسه بأنه مهما استمان بالشعر على بث 
عمومه ٠‏ فان عنم الهسوم اضخم وآكثر من أن يهوتن منها البث 
والتجوى ٠‏ 

ممتى البيت وتاليه ١‏ للبيت" قبلهما 'وتيين > لذ بين دبي 
هذه النفس الشاعرة نبعآ عميق الغور لا نهاية له من المطامح العليا 
وان هذا التبع يظل أبدا يستسقي يتابيع اخرى بمنزلة الرواقد له * 


عقت 





هذه القطمة ابتداء من هذا البيت حتى الييت 
وانهم خرجوا منها بافئدة ‏ هن الاسى , والاذى , والحب , تفتاد 
وصف لهذه الزمر من ذوى النفوس الكبيرة الطامحة , والمعذبة التي 
تجيء الى الدئيا مرغمة فتشقى وكل تبمتها فى تحمل ذلك محض 
كونها قد وجدت. ٠‏ وان هذه النفوس تظل .ما عاشت تهب الحياة 
الخين والحب , والاشماع » ولا تاخذ منها غير العذاب , 
والالم..» والجراح النازفة ٠‏ وانها تميثى هذا الممر المفروض عليها 
وكانها غريبة عن كل ما حولها , وشريدة فى ارجاء العالم. الفسيع + 
كرة الجوفاء » على هذه الدنيا » 
انها ٠‏ توفي » على عوالم من صنعها 
وتخيلاتها أوسع واوقى ٠‏ التاحد محلا ومكاتها متها * 
اعتفد : أغلق عليه بابه ليموت جوعا ٠‏ 


اينات 





يرتاد في سوحها كون بأجسه 
وتنا وشااعت افد ولا لد 
ويستقي دمها جيل ع 


وينتذدءم 


وأنهم خرجوا منها بأقدة 


من الاذى. والآمسى والحب :عاد 
نهم وقد التاثت عقائدهم 


زيفاً ومحضاً أدانوا كل ما اعشقدوا 


ياابن الفراتين لا تعزن نازلة 


أغلى من النازلات الحزن والكيده؛» 


فى هذه القطعة حتى البيت 
فى ذروة المجد لا يصبيك منحدر 2 ولا يروقك منه ساحل نجد 


الشاعر نفسه ٠‏ ويوطتها على تحمل المكاره , والشدائد , وعلى 
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مجابهة مآسي الحيأة » ومهازلها , وتناقضاتها بكل ما يمهده فيها 
- أى فى: نقسيه ب من عزيمة , وجلد , وثبات * 
يوصيها الى ذلك ان ت فى 

به من أثر الصدمات ٠‏ ووقع الآلام * وهو يقول بهذا الصدد : ان 
التاسي تكلف الا أن يتفي عنك الامى » وان التجلد , وهو تصيع , 
اثىء والجلد ‏ وهو طبعي + شىء آخر ٠‏ والشاعر يوصي نفسه ان 
يكون جلدا ٠‏ والا فان يكون أسيا اذا اقتضى الامر + 

ويخرج من هذا الى القول بوجوب الصراحة فى القثول , وفى 
المجاهرة بالرأي ٠‏ وبضرورة الصدع بكلمة الحق , مهما كان عقبى 


ذلك ٠‏ والى التضديد على عدم التصنع فى الحرف , وفى الكلمة 
وهو يرمز الى ذلك من باب المكس والطرد ‏ بما يتمناه الرجل على 
المرأة الحامل ‏ وهي هنا طبيعة النفس وجوهر الارادة , والفكرة 
الممتملة - من شكل المولود الذى تضعه , ومن جنسه , ناهيا عن 
ذلك ٠‏ أى عن أن يقترح الشاعر الموهوب شكل الفكرة ٠‏ أو الاسلوب 
أو نوعيهما » دون الاهتمام بجوهرهما ٠‏ وآمرة على العكس من ذلك 
بتركهما حرتين ‏ يلدان ما يشاءان * 


والبيتانالاخيران تحميل الشاعر نفسه ما تخاطر به منقو ل أومن عمل يصدع 
بهما ما تالفت عليه الحياة أو المجتممات من قوالب ٠‏ ونماذج » وصورء 
ويشسبهها بالبحار المخاطر المجازف الذى يتعمد أن يركب البحر هالجاء 
مائجا ‏ عاصفا , بل وحتى ان لا يققف به الموج العارم الى الساحل 
الامين الذي يكون ‏ عادة ‏ من اعز أمانى المبحرين 

وهو يضيف الى ذلك ان الشاعر يحمل بين أضلاعه الد خصومه , 
واشد اعدائه , ويريد نقسه وهواء ٠‏ 


اد 








ولأحية تقوو حوره 

ولا كنك مك حلت مسد 
فما التأسي اذا لم ينف عنك أسى 

وما التجلد' ان لم ينفع الجلد 
لم .ينبق اماك من عقبى ييل بهنا 

يوماك ان ثقيق الطارف التلد 
وخل نفك تجرد من أعنتها 

رسلا تراوح بأو تففعد 
فان أفظع ما في الكون مضطهّدا 


خوالج فى حنايا الصدر تضطّهد 


ونا سكا قوللا ثفيعله 


د و 
من الضمير ولا من ذؤم سند 
ولا تحاود بما:استضفيت ممتقدا 


ولا داء كيف » و : ماذا» رحت تمتقد 





ولا تغالط فقد أغناك زخرفة” 

من قبل ١‏ 
لا تقرح جنس مولود وصورتُه 

ونتهنا حر تأني با تلد 
وقلمقالة عد قيأنت عضا همذا” 

اموق 0 ام الما 
ونا تناك + وما:ترحبئ وق دلت 

سيمون مشل خيول السبق تطرد 
لارهق:الدعتر كنا اوامقامة 
في دمائنك خصم'" كنّه لد 


دكبت اثباج بحر جْن” عأصفه 

ليلا ء فنوتيله بالنجم يستضد 
فَدَدِوة الموج لا يسيك مدر 

ولا يروفك منه ساحل تمل 


. فال 


مي استضافت عيوني فيالكرىشبحا 


نه تلاحم مس مشبرق” وغلةة» 
لسلس 
(ه) استضافت عيوني فى الكرى شبخا : كناية عن الطيف اذ تنطبق 
-4ماد 





ادكه وعنى أنوانه علق 
من الدماءء ومن حبّاتها زردة:» 
ووجيه” كتسا ءانع ؟ واد 


وعينه كوميض الجمر تتقد 


العيون فكانها تستضيفه ٠‏ والشبح المقصود ‏ كما سيتوضح 
ذلك - هو شبح الجبار العملاق ابن الكوفة الحمراء » أبي الطيب , 
أحمد بن الحسين المتنبي ٠‏ وتلاحم الامس المشرق والغفد يراد به 
تلاقي الحضارة والتراث العربيين قى أعز العصور العباسية ‏ وآخرها 
كذلك ‏ انتاجا , واستواء فىالفكر» والرسالة » والعلم » والادب» بما 
يتوقع منها قى الغد العربي المشرق , عبر أشعار ا متنبي » وعبقريته, 
وشخصيته العملاقة » والتى كانت وما زالت - تمعتمل وتتفاغل 
على ممر العصور مهيبة بالامة العربية أن تسرع فى تكوين شخصيتهاء, 
وان تتخلص من اوضار المجشمعات المتخلفة » ومن شوائب الانظية 
الفاسدة + ومن تحكم الاقراد , وَمْنَ سيطرة الاجانب ٠‏ 
العلق هنا الدم الثبديد الغليظ والمتيبس منه على وجه التخصيص , 
والزرد هو الدرع ‏ المزرودة ‏ ذات الزرد والحلق » وفى البيت 
“تسديد على هيلة البح شبح المتنبي ‏ المصبوغة بالدماء ٠‏ ذلك 
ان المتنبي قتل وعو قى طريقه عن شيراز ‏ عاصمة البويهيين ايام 
أعظم ملوكهم شانا ٠‏ عضد الدولة » الى يلدته الكوفة , وكان مقتله 
على .يد م فاتك. » , لسبب يكاد:يكون سرا مجهولا حتى الآن * وذلك 
بالقرب من دير العاقول على نهر الفرات * 


دولك 








/ 1 شخصية المنشبي الع 3 
(9)....فى. البيت اشارة إلى؛ ما. تجمع لمنتبي العظيم من ,سماحة 
» وهو ما اريد تشبيهه ب ٠‏ الحمام » ومن 
ة العود ‏ الى جانب الغضب الخلاق . على 
ال وتعاسة المجتمعات العربية وهو 


والعجز من البيت تعبير عن آن الطتب الذى إينزلة الشناعن- ويريد 
به بيته ‏ قى الارض المشتركة بيتهما قد أطاح الرّمن ‏ يعيد هام 
من أعمدته الا وعو المتنبي اتفسه ٠‏ 


5ك 





خبّت بنا فارعات الجو توسعها 


ذدعاًء وخبّت بك الزيافة الأأجد 


(9) . والقطمة حتى البيت 


وكان «كافور» فردا تستقيم له واليوم شتتى «كوافير» وننفرد 


استعراض .ونقد وتحليل للعالم العربئى الذى عاشه المتنبي » 


ومجتمماته وانظمته ٠‏ وجيلات النقوس فيه ٠‏ وتركيز على وجوه 

مقارنات عديدة ٠‏ واليمة كذلك ٠‏ 'نيئه وبين العالم العربى اليوم الذى 

ينوه بثقل باعظ ءن رواسب العصور المظلمة » ومن مخلفاتها ٠‏ ومن 

أنظمة الحكم شبه الفردية فيها , ومن عقد النفوس , واختلال الطبائع, 
وضباع المقابيسن * 

والاديب الضليع , وصاحب 

بن عباد / أمير العراق / والمتصرف 

المتتبي » لمحض انه تمقع 

الشمعر بالرغم من استماتة 

فكان من ذلك ان أغرى يهكل شعراء بغداد 





ويتجبره » وبخله » وبحبسه اياه بين الحزمان فى الاقامة , والمنع 
عن الترحل » حتى كانت الفرصة السائحة للمتنبي ليلة عيد اضحى 


شغل بها كافور , ورجاله » والناس أيضا عن كل شىء الا بمهرجانات 
العيد , وأقراحه فائسل المتنبي فى جنح الليل هاريا , سالكا دروبا 
٠‏ مجهولة , سالما بنفسه ٠‏ وعددئذ , وابتداءا من مرحلة الهرب 


.ه » ايتدا يسلق ٠‏ كافور » بما لم تسلق به الديكة الرومية من 


ي الى أستفل الدركات 
٠‏ الاستاذ » لعلو مكانهم 
الصاحب بن عباد , 

» هذا + 





لم يدر ذلك الا الواحد الصمد 


تبني وتهدم ما تبئى كما انتقظ 








حتى ابرنا فكاها شالفة 
أن القاء اذا استملى هو الرغد 


وقائل لو أرحت الشعر قافية 


بها عرؤقك َاحت وعى تغتصدة» 


0٠١‏ فى هذه القطمة حتئ البيت 
فكل ما وهبوها انها عمرت 2 وبعض ما وهيتهم انهم خلدوا 
يشيد الشاعر بعظمة الشعر العمودي ٠‏ الكلاسيكي » الاصيل 
روعة ٠‏ القافية » وبعتوية السجع الموسيقي فيه , وباصالة الحرف , 


وبناء الكلمة , تبما لالتزام الترابط فى البناء وقى الاداه . وفى 
مراعاة الانسجام ٠‏ 


ويجرد الشاعر ؛ قى معرض الدفاع عن كل ذلك , حوارا بينه وبين 
قائل متسائل , عما اذا لم يكن من الار, 


والاحسن ؛ لو اله وفر على 
نفسه أعناء القافية 


وعما مدعاة جهد 
على ملامحه » وعلى الغضون 
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غطت جنك أعراق” متضفة” 
وطاف في وجتتيك الجهد والسهّد 
ولو تتخلصت من ٠‏ دال » واخو' 


وراءهما راحت ٠‏ الدالات ٠‏ تحتشد 


أدتهران بي من أنرها يتا 


لزت با مرح الشن الما 
توقد النفسى اذ تشتف طلمتها 
تعمل درمادا حين تنقد 


ويرقص القلب' في أضلاعه طرباً 


مجسدة بالقاقية ‏ وفى الهينات التى 
التي تكون عليها ٠‏ 
-12- 





ينا أزاها ازيبا نقسبتة 


عمر التجوم مسافات واقنة 


وعبرئها وهي في دينانها أبد 


لم يجز غر القوافي من لها نذروا 
نفوسهم » وان اشتطوا » وان جهدوا 
نكل ما ]اك عيبت 
وبعضى ما وهبتهم انهم خلدوا 
عبرت سي .كيان توسل 
ندي الشعر محتشدةة © 


)1١(‏ فىهذه القطعة تحية ال 
عتاب على تجاهلهم فى كل ١‏ 


ازمرة خيرة من أحرار 





وصاغة الحرف لو لم بنش دونة 
يف" » ولم تمش في مخضره عقد 
١‏ في ملاءات 'تخاط لهم 


تضاءلو 


دحاوو والح بادا 
ولو خلصوا 


وعقدتهم حزازات 


الدهر 


ما حلوا » وما عقدوا 





أكل عامين بم شمنا بددا 


بختمان بأسبوع وشمتقه 
لاسرم د 


ونستدير الي عامين بسدهما 
والشسمل تنا , وشا ترناي بدك 

ما أن نبالي بأن 'نرضي به أحدا 
ولا مالي بأن ترضى بهأحد 

ويا جديرين بالحسنى مطارحة 
في كل ما انتقّدوا منها » وما انتثقدوة1 

لا نشبوا ان في عتب مسصاورة 
ن في القول اصدادرا لمن يرد 

سبع دما ولم نجرم بقارعبة 
كانتا من دعيل مجرم طلّرد 


ا 





تدعوكم أن تذبوا عنهم حتفا 
يا مسرفين » وا 


قبا استدار في متى ولا 
ولا تقطر من بحر الندى ثمد 


سبع عجاف » وقد كن السمان لكم 


فيها اللها واللهى > والجاه ء والرغد 
على الموائد أكوابا وأطمسة 


وصاحب لي لم أبخضه موهية 


وان مشت عتاب يشا برد2'» 


78) فى هذا المورد حتى البيت 
بيتي وبينك أجيال محكمة على ضمائرها فى الحكم تعتمد 

يغمز الشاعر من عود اديب عربي معروف شارك فى مؤتمر الادياء 

عنا اه وآلقى فيه كلمة اتهم فيه شيوخ الشمر الراسخين » وتزلفه 

الى الثسياب والناشكيز ان عذا القول ‏ على سذاجته وعفويته ‏ 

كان بريثآ لهان الامر ٠‏ ولكن الامر على العكس ٠‏ والى هذا المعنى 


دكالكك- 





نت من الف أتيدمكا تأكيلتة 


يزجي بذاك يراعا حبره الحرد 


كأنما هو في تصنيفهم حكم” 

وقوله الفصل' ميثاق ومسصضد 
ممع ناح سوى شيخ بمفرده 

اكه عاك نه عن بتفارة 
مهلا رويد لا تدك موحلدة 

عن السبيل سواء نهجها جُدد 


يشير السيد الجواهري بقوله ؛ ه يزجي بذاك براعآ حبر الحرد ٠٠+‏ 
وبقوله : 


وما أراد سوى شيخ بمفرده لكنه خاف منه حين ينقرد 
أي ان الاديب العربي المذكور عندما نقى الشاعرية عن شيوخه ء 
لم ينتصب أمامه الا شيخ واحد ليس الا ٠‏ وهو الجواعرى قفسه * 
وذلك بحكم كونه الوحيد الذى يشار اليه , فى هذا اللجال ٠‏ يوصفه 
أبرز الشمراء الكلاسيكيين 

أما عدم براءة هذا الحكم ٠‏ والتي عناها الشاعر بقوله 2 

وان مشت بعتاب بيننا برد ٠0‏ » 

غلها حكاية يمتد تاريخها الى اث سنوات على وجه التقويب * 
عندما كان الشاعر فى متقاه * 
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واستنفر البائمون الر 


فهم لكل يد مجذومة عضد 
في الشعر من فرط ما احتكوا به د بر 


كما تأكل عظم الناقة التتّحّده» 


199) ه القتد » وجمعه اقتاد وقتود خشب الرحل يكون على ظهر الناقة > 
والضرياء او الظريان وجمعه ظرابي يتضديد الياء » وظرابين دويبة 
بحجم « ابن عرس » تعيش فى الاجحار , ولها رائحة شديدة النتونة 
وقى المثل العربي  :‏ فسا بينهم الظربان ‏ أى تنافروا وتباغضوا ٠‏ 
وه القرد » و ه القردان » جمع قردة و ه قراد » دويبة صغيرة من 


دغالات 





ار نثرة اقنداد 


هل يحزن الغيد أن قد اسرف اليد 


0000 


متايه ولا فى جد حيله 


فصيلة ٠‏ القمل » تتملق بالمواطن الحساسة من ٠‏ البعير » والكلب 
ونجوهيا * 
والمقصود هنا فى البيتين التمريض بالشمر المنحل الركيك الذى 
يتعاطاه نفر من المتشاعرين بدون عناية بأسلوبه 
ولا التزام يسجعه ونغمه » وبدون 
الاصيل ٠‏ وانه لفرط ما يجار على 
المتكئف » 
ما يعض القتد على عظامه , 








في كفي غلاصمهم 
لموسع الليث شتما وهو بزد رد 


: وفي أقواههم ف لل 


ادخى الشفاء » وفي أسنانهم درد 


حياضكم فهي نزر » موحل » صيره 
بن ٠‏ الركائك » والايام هازئة 


بميتين على ما استفرغوا جمدوا(١»‏ 


)١5(‏ الركائك « جمح ركيكة , ويراد بها هنا السفساف الركيك من( 


ها ضر من آمنت دنيا بفكرته | أن ضيف صفر الى أصفار من جحدوا 


تنديد فى معرض الدقاع ‏ ينفر من آدعياء الشسمر والادب » تعرضوة 
اللسيد الجواهر أونة الاخيرة , وتهجموا عليه تطاولا واعتداء * 





باعي من آننت,دنيا فكرته 
ان ضيف صقر الى أصفار من جحدوا 


ا 


ونا فى الشرب الاقضى به دار 
للشبرق ؛بلااذيم فيهسسا ولا أوولة41 
5 


إ13) المراد ب ٠‏ فتى المغرب » مندوب المملكة المغربية الى مؤتمر الاديساء 
ببغداد » وكان قد القى كلمة قيمة لاقت استحسانا واعجابا حمل 
فيها على كتاب ٠‏ المشرق العربي » فيما يتهمون به « المقرب » جملا 
وظلما » بتقاعسه عن ممركة المصير فى فلسطين » وعن التجاوب مم 
الاصداء المربية فيها ٠‏ وقد دافع السيد ٠‏ المغربي » دفاعا مجيدا عن 
الشعب العربي فى المقرب ٠‏ وبخاصة عن مفكريه وطلائع الحركات. 
الفكرية فيه ٠‏ ونسب الاحكام الجائرة التي يطلقهاً الكتاب 
والصحفيون قى المشرق الى الارتجال , والجهل , والتسرع ٠‏ والشاعر 
فى هذه القطمة ينتصر فيها للمغاربة ويقول للاديب المغربي مهونا 
عليه : ان ما ينقم منه » من كل ذلك ؛ يبتق به ادباء المشرق العربي 
فيما بينهم أنقسهم ؛ فهم هرمى للمطاعن ٠‏ وغغرض لسهام الشستائم * 
وموطن للتجالد والتمارك والتطاحن وقى البيثين : 
إيا بن « اللغارب فى أعماقنا بشسر 
اسيان » غرثان » خب + اهز » حرد 
هن كل « موءودة » لون كان بنا 
مستئقها عفنا من فرط ماتئلد 
يكني الشاعر بهذا « البشر » السيء » الخبيث , الكامن في اعماق 
المجتمع العربي عن المقد النفسية المديدة ٠‏ والضارة المتراكمة على 
ات 





سمعت' صرختك النضى فخت" بها 


ما ببعث الفاب اذ يستزأر الاسد 
تتسى علينا بأنا في عواطتنا 

على الاظانين » والتشكيك نعتمد 
وان احكناسا فيا شيط بها 

إتزاء » لاانضف فيهاء ولاسّدد 
هون عليك نفيما بشاأبداء 

نحن المشارق » نستضري 
يا بن الغادب في أعماقدا بغر 

أسيان » غرئان » خب » ناهز » حرد 
عن كل موؤدة لون ٠.‏ كأن ينا 


مستنقما عفنا من فرط ماتقد 


النفوس ٠‏ والتي يبقى آثرها فى كل تصرفات الافراد والجماعات + 
ويقول انها مردودة » فى الحقيقة » الى كبت الاحاسيس , والمشاعر » 
جراء فقدان الحريات الشخصية ٠‏ والاجتماعية 

الحرمان » وتأصل الحزازات ؛ وسيطر: 


ومن وراه ذلك ضياع المقاييس ٠‏ و 


عات 





دعوا الى ال 


الوحدة الكبرى فتلت لهم : 


ندر" لذلك مني اللروح والجذة9» 


)١7(‏ فى هذا المورد حتى نمام القصيدة استعراض شامل للمرحلة الشساقة 
التي تلف العالم العربي باجمعه » وعلاقة كل ذلك «بالوحدة الكبرى» 
التي تفقو وتستيقظ , ثم تغفو أيضا بين الآونة والآونة , وبين 
البواعث والبواعيث , واشارة الى فقدان هذه الوحدة التى ينذرالشاعر 
لها روحه » وجسده » ويناغيها مند خمسين عاما , ركائزها الاصيلة » 
ومقوماتها الضرورية , وأهمها تجاوب الشعوب العربية ممها تجاوبا 
ينبعث من أعماق وعيها من جهة » ويستند الى تعاطفها جماهيريا , 
جدريا » وليس تعاطفا , دعائيا » واعلاميا محدودا , وعلى صعيد 
.رسمي ضيق :+ ويرد ذلك كله » الى أنظمة دمقراطية سمحة واصيلة 
ييكون قوامها الجماعير ه المسودين » فى كل ما يردونه , وفى كل 
ها يصدرون عنه » وليس ارادة الحاكمين ٠‏ السادات ٠ ٠‏ 

ثم يستمر الشاعر فى تعداد مهام هذه الوحدة المنشودة » بوصفها 
.وحدة صادقة , ومكيتة الجذور » وفى قدرتها المتوقمة على صد 
اما يحاك للؤطن العر, 0 
وما يخطط له من رت الشاعر ان يذكر « المفالين » فى 


5ت 





خمسين ظلت اناغيها كماننت 

ام الوايد يناغى عندها الولد 
ولا مباهاة أملي كلهم ك1 

منها اللبان » وفي أحشائها لحدوا 
فَإن الت فين فرق لوحيها 


كماطش يبتني وردا قلا يبجد 


هاتوا بها عل" أن يستصلح الجسد 


فقد تقطع عن انياطه الكبد 
ففي فلسطين خبل الرجس مُلحكمة 


دباطها وبيت , القدس » الوتد 





وني الخليج أساطيل مداختها 


ما أتمس الجار لا ينطى بضائقة 

حسن الكفاف اذا لم ينُحسّن الرفد 
هاتوا بها عل" دوحا جف يرتمد 

وعل* عتاكة كل فته التطكلة 


وعل عاذه خَريِرَانَ : ووحشنعه 


> عنها الليالي الحلّك' اراد 


في كل داد بما ينستام ساكنها 

على الجاه غبار الموت منعقد 
ينستوحشون من الارض التى نزلوا 
يخجلون من الماء الذي وردوا 


2 





تلشى الا صصد الشنات عن أن 
1 وما امد السحد 


ليس ,للمربي الوم من وطن 
ماظل غاوون عن 


ن أوطانهم طردوا 
هاتوا بها عل" في فدي مشاركة 
لا متبدى عب عنه تمن امتهدوا 


وعل”“ فيض الدم الخلاق مكتسح 


لف من روا فيه بين زهدوا 


حم الج الا م كو 
نحمئ الحمى > ملستذم فيه مقتصد 
عاترااي] لو يم 


لا النادات تتمد 


غما يال على الاحر 


وآخر + وعلى انفاسهم رصد 
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على الحدود أشابير لمن صلحوا 

من ثائررين على ظلم » ومن فسدوة 
تذاد عن وطن عفنا مصائره 

كما تنذاد عن ٠‏ المزدوعة » التَقّد 


أقول للقوم غالوا فى رغائيهم 


حتى تخالط جد منهم ودد 


نصح لكم محضه حلوا 

لي المرادة' ‏ منه المذل والنند 
لا تقبسوا حمرة العجلا 

فطالما سبق العجلان 0 
ولا تملوا فما اليوم التيد لكم 1 

.بوعد صدق اذا لم يصدق المعّد 
بالامس اذ أجهضت ستقطا ولادته 

والامس كالفد مرهون بما يلد 
جربتموها فأجلى الشوك عن زهرر 

نتاجها وأجي الحنظل الشهد 
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أعلامه وفسيحات بها التجد 








نظمت شتاء عام 1975 + وكان الشاعر يمر بآزمة نفسية حادة , 
اثر اضطراره الى مفادرة العراق هو وعائلته . والاقامة فى مفتربه فى 
جيكوسلوفاكيا » وكان ذلك فى صيف عام 1551 + 





يانبعاً 


عل الكرافة ين الحين 


وت رن الل مامه 


نما ]ا شيكا كانت 


(1) الرخص ٠١‏ 
وي الاغضان" 
ومعنى القطمة حتى البيت. 
تهزني فاجاريها فتدفعني كالريح تعجل فى دفع الطواحين 


ان الشاعر ‏ وقد أضرت به الغربة واشتد به الحدين الىالعراق - 


رةه 











سين الحشائثن أو بين الرياحين * 
خْلُواً من" الهم الاهم خافقةر 
بين الجوانج أعنيها وتمنيني 


هدي باشيهيه تدفئني 
كالريح تجقالن في دف الطواحين 


يجد مجرد العودة الى وطنه أشد واغلى «طمح يطمح اليه » وان هذا 
المطمح نفسه غير مضمون , وهو لذلك يتمتى أن يكفل له مقيل بين 
الحشائش على ضفاف ٠‏ دجلة » ان لم يتيسر له مقيل. بين الرياحين 
عليها ٠‏ 

كما يتمنى أن يكون ذلك خلوا من كل هم وشاغل من هدوم الدانينا 
وشواغلها . سوى شاغل واحد لا يقدر أن يتخلص منه , وكانما هو 
٠‏ خليص من نفسه , هو هذه الاحاسيس التي تمتمل بين جائبية 











وتخفق فى جوائحه فهي بذلك تعنيه قدر مأ عو يعنيها ٠‏ 





وهذه الهواجس , والاحاسيس ء والمواطف ‏ وعي صلب الكيان 
الشعر: ه هرا لا معه الا أن يجاريها » والا أن 
يندفع ممها , تماما كما تمجل الرياح فى دقع الطواحين الهوائية ٠‏ 
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بالل ناي سم 







يا دجلة" الخير :يا أطياف ساحرةر 
ع 0ك 
با سكتة الموت ميا اعصار زوعة 
يا ختجر الفدر » يا أغصان زيتون 


ا بغداد » من ظرف » ومن غنج 





5-5 قا 5 وقاء من القغان يمدق قيه التتراب:.*او.داالزتجون 5 
0 ات أعل بغداد + وأخلاقهم, 
التخاطب ٠‏ وقد 

فى معظم أرجاء العالم أبان العصور المباسية 
وامتداد 





اخذا بالظرف واللطف البغدادي ‏ عاصمة الدنيا 


وتماطيا لاساليبها , وازيائها » وتائقها ٠‏ 





ؤساء القرى والمدن 





الغاسل الهم 


لديه الامين والمامون والى 

الشسطر الاول من البيت اشارة الى قول أبي نؤؤاس من قصيدة له 
قداسحب«الزق»يابانيواكرعه ١‏ حتى له فى أديم الارض اخدود 

قؤلة من قصيدة اخرق 
نزلنا على أن المقام ثلائة 0 فطابت لنا حتى أقمنا بها «شهراء 
فى هذا البيت اش قوله من قصيدة له وقد رعن ثيابه الثمينة 
كلها ومن جملتها خلع خلفاء العباسيين عليه 
وبعت قميصا سابريا وجبة وبعت ردا” معلم الطرفين 
ثلاثين دينارا جيادا ذخرتها فافتيتها حتى شربت بدين 


دكات 





201 عيد الشسعانين : من اعياد النصارى المشسهورة 
وفى الاديرة بوجه أعم 
فى هذه القطمة حتى البيت 
والصبر ها الفك مرداة لحترب ١‏ ومستميت ٠‏ ومنجاة لمسكين 

يناجي الشاعز-ه دجلة+الخير © ويطازخها : ويستثيرها أيضا فهو 

يقول لها : انه يعلم ويلم بكل ما يقليها , ويخزتها ويفجرها ٠‏ ان 
سياط البغي والبطش بالناس تنقع وترطب فى مياعها الطاهرة , 
وخيول المدوان والبطثى تلخ وكانها الكلاب العاوية ‏ فيها , لتغير 


على القرى والمدن الآمنة 


وائه بكل ما تطفح به مساربها , ومجاريها من بؤس وألم , 


وتمزق ٠‏ وانه ليكاد بحس حتى ما تتفجر عنه انقامها السمر ‏ أى 
انقام ميافها السمر ‏ : ابناء المراق 


وائها و 
فانها ‏ دجلة ‏ تبتثي 
أيضا ٠٠‏ وان أزواح القراعين ال 


الشرق العربي كله بعامة 





وانها تهزا وتسخر من التناقض والتباين الصارح فيما ينشر على 
ضفافها من خصب الجتات , والحقول ٠‏ والمزارع ٠‏ ومن ؤس الملابين 


الكادخين الماجورين فيها لحساب المستفلين ٠‏ 


وقى الابيات الستةا الاخيرة من القطمة يرسم الشاعر صورة اخرى 
جديدة لطبقة منافقة , منتهزة , جبانة فى المراق ٠‏ وان ٠‏ دجلة 
الخير » تهزا بها فى جملة ما تهزا به من صور ء ووقائع ٠‏ وكيانات ٠‏ 
فهم عتقاء يوم المعارك والملاحم ٠‏ أى أنهم ممن يؤسرون لجبنهم ثم 
يعتقون أمدا من مقبتهم ٠‏ وركونا الى ضعفهم وعجزهم ٠‏ وانهم 
الضارعون المستكيئون للصدق ٠.‏ وللظر ١‏ كائهم 
ذو النون » النبي إلا تلققة وهو يسبح فى البجر حوت..ضخم فابتلعه 
فظل فى جوفه أعواماً طويلة يدعو الله فى السماء لخلاصه ٠‏ وانهم 
- همؤلاء المرائون المفالطون ‏ وهم يرون الواقع المر الاسود بامهاك 
عيونهم ومع هذا فانهم يفزعون منه الى الحدوس والتأويلات 

بن مواجهته , وانهم يفضلون ‏ إذ هم يد 


ان تجدع انوفهم + ولا ٠»‏ تجدع الازمات ؛ والشدائد 
شيئا من أموالهم وأملاكهم فزعا من الفقر وحرصا على الترف والبذخ, 
ة المحن مفلسفين ذلك بادعاء 








والدئ 
و غفارقة 
نيا مفارقة 





وان هثه المواهب العاصفة , التى عمي عفاريت مسحورة فى «قماقم» 
مستؤارة الثورات ٠‏ والانتفاضات »كما تقنف 


الدلافين » قى عرض البحار بالفارقين , والضائعين فى أمواجها الى 


شواطىء السلامة و«الدلفين» حيوان بحري خم" تنسج حوله الاساطير 


فى قدرته الغائقة من جهة ٠‏ وفى حيه الخير والنجدة من جهة اخرى ٠‏ 





فجوى :+ وأيلغ' منهما في التضاميئ 
بلغ 


لم تتصحب لمسكنة 


ننس أوجاءع المساكين2137» 


ام , وعي أيضا ترجيع الطائر لهديله 

لوتجاقه رفوت ا عه ا ا 

الحركة على الحرف الاخير من الكلمة الى ٠‏ النون  »‏ من المصطلحات 
فى النحو والصرف العربيين » ومن ملطفات « الكلمة » فيه * 

العفو خيار الشىء ٠‏ واطيبه ٠‏ واصقاء ٠‏ والرقة والرفيه - من 

الرفاهة والرفاهية ‏ فى شرب الماء أخدك اياء على مهل وهون ٠‏ ومثله 

العلل » وهو من التعلل والتمهل * 
وطاوع ٠‏ والقطعة حتى الييت 


الزام » ومحسود بنعمته 2 من راح مثهم خليصا غير مديون 
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والترخيم والتنوين فى 
وعفوية الاداء فيه » 
ن رسمت كف الطبيعة أول لوحة هن 


وانهم اذ يبدون و 

أو مسكنة وائما هو من "تائرهم باوجاع المسا 
اتلمسهم أوجاعهم ٠‏ 

والا فهم اذ يحسن تصتيقهم 


بمثابة الاسفار والمؤلفات مجسدة تمشى عل 


وان ذلك ليس منة متهم على الآخرين ولكنه 


0 





كم 


اذا دجا الخطب شعت في ضمائرهم 


فى هده القطمة حت البيت 
وحمليه بحيث الثلج يغمرني دف «الكوائين. أو عطر«التشارين» 

استمرار للقطعة السابقة فى ممرض مناجاة الشاعر لدجلة الخير 
وتاكيده انه كا ٠.‏ اء ذلك فى مشهد منها » أو 
فى مقيب عنها ٠‏ وانه كان يتعاطى واياها جرحيهما مضاركة 
ومقاسمة , وان جرحها كان الهاما له , وانه كان يمد هذا الجرجح 
بمثله قكانت تتقبله منه , لتهيه بدلا منه باعثا على القول , وحافزا 


ملهما للتفجر من جديد + 





بهةاشنائد 


حتى الضفادءع في سفحيك سار 


عاطيتها فاتنات حب منقون9» 


غازائهن خليمات 


من اللعاك مزهو الفا 


جتلطعيت حضف 

)١491(‏ وهذان البيتان اشارة وتلميح الى القطمة الشعرية من قصيدته 
المقصورة » الشهيرة التى يضف فيها مرح الضفادع فى شواطيء 
دجلة متغزلا بها » معجبا بالاعيبها ٠‏ ونحن نورد هذه القطمة امتاعا 
للقراء » واتماما للفائدة 
سلام على جاعلات النقيق على الشاطئين بريد الهوى 
العنتن من صبية لا تشيسخ ١‏ ومن شيخة دهرها تصطبى 
تقافز كالجن بين الصخور 2 وتندس تحت مهيل النقا 
حلفت بمن راءكن العياة سمحاءابدع ما ترتاى 
والبسكن جمال الفدير هن صاف منكن أو من شتا 
لانتن هن واهبات البيان جمالا ومن محيبات اللغغى 
على الها لفة ثرة عواطفكن بها تمترى 
لقد عابكن بمالا يماب | قدم بخلق جميل زدى 
بسمح ينادم ركب الخلود ويحسن للخاطبين القرى 
يدل على الماء هن ضله وبرفع وحشة ليل طخغا 
كأن بعينيك ياقوتتين صاغهما جوهرى” جلا 
ولو لم يخبر بريق الثبوغ بعينك عن مثل سفع الذكا 
كنم الجحوظ على شاعر بعيد الخيال عنيف الرؤى 


-ه14ا- 





ظل طائفلها 


كل ما حت الأحلام' يلهيدي20 


)١9(‏ فى عذء القطمة وصف قوى حاد للاطياف المرعبة ال 
على السيد الجواعري فى نومه فى السنة الاولى من 

وكانها الكوابيس ٠‏ فهو فى الصورة الموحشة الاولى منها : 
مرعوبا من طيف كان يتحرق فيه باتون , ول عنذا الكابو 
وتمكته فانه لا يصدق ‏ وهو يقظان ‏ انه نجأ من هذا الاتون 


انه ليجس اطرافه بكلتا يديه تاكدا من انها لم تحترق + 


نية : فانه يستريع - يقظانا 


ساك 





لي اللقادير' من لدم التمابين 


الطالحات' فنا يعن صالحة” 
ولاا تون الا أكسل سافسون 
» ذلك انه كان فى هنافه يشرب من «تغسلين» , وهو الماء الشديد 
الدينى : ما يسيل من جلود الكافرين فى 
فهو وقد كان فى منامه يتخبط فى قفر موحش 


يكاد لا يضدق ‏ وقد استيقظ - انه مستيقظ © 
الداكنة المحيطة به فى ظلام الليل تأكدا هن انه 


1- 





نقيضه جمم ‏ تحريك -وتسكين173» 


عجان عب #الآم | تيا 


قطف الجاع جتى النّذ'ات يزهوني 


(17) الحرف الاخير فى الكلمة العربية أما أن يكون محركا , أو أن يكون 
ساكنا ٠‏ أما أن يجمع الائنين فى آن واحد فمَنّ المستخيل © ولكن 
الشاعر فى هذه القطمة يتحدثت عن جمع نفسه النقائض ٠‏ فهو فى 


الوقت الذى يكون منهمكا فيه يتجميع الآلام وقطفها كما يقطف الجيا 


واه يتستمه » كيفيا اتفق سواه رمى به الى الهوى 


انزله على ٠‏ الواحات ٠»‏ * 
وفى الابيات الثلاثة الاخيرة يقول : ليست البطولات اسساطير أمجاد , 
ولكنها خلاصة تماس با وتمارس بالظروف ٠»‏ وامعان فى 
هده وتلك ‏ وتمرن عليه لا يولد لا جبانا ولااشجاعا ٠‏ 








فهو لذلك مكلف مصنوع بالعنت والاسفاف * 


ل أخي ذبيان » : نسبة الى التايفة ٠‏ الذبيائى » , وانما نسب 


كليتي لهم يا اميمة اصب ابطىء 


أى ان ٠‏ اطره 3١‏ 
أى ان الشاعر يسهر ‏ وعو يعاني خواطره الشعرية 


ساهرا » كما تحضن الامهات الرواضع ولائدها ٠‏ تا 


والمجاراة 











واصنامه فى كل ١‏ لمجا 


وائها ليجب عليها 





بيت يقوم على هذى الاساطين 
وفى القطمة التالية لها ختى البيت 


شلتبدالاوخاستريشةغفلت2 عن البلابل في رسم السعادين 


نقد وتجريح لاساطين « النقد » المر , 
النقد والتحليل ‏ وهما أعز 
غريبة عليه 








ل قد مشت لك كالا صباح عابقنة” 


وآنت تحدرها حدر الطنواعين 


أساطين التقد المربي المدعون بانهم لم يتسلمو 
وعم متكثون على الوسائد الوثيرة » فلذلك عم ممقرون ٠‏ 
فى هذا المورد من القطمتين المتلازمتين يستمرض الشاع ركل ذلك * 
ويرد عليه , ويحمل اللجتمعات عدم الطبقة ٠‏ 

مواقفهم بارجاعها الى ٠‏ 


واندثار الذمم 
والسقساق , هذا بالملاحم غير 
لتى يجهز بها النقاد المزعومون بما لهم مئ أسلحة فتاكة 
كنى ؛ وصحف منشرة , ودعايات رائجة على زيفها » 
وسياق » ومن هؤلاء 

زهو عهم من يعالج التزع 

لرسام الثى يتعمد أن 
رها لها » وان 'تتخطاء الى 





كانت عنام رعارالدملا وتاتكوييا 

تأي المودتق في أقصى الدكاكين 
8 ماقدعىى أن فات ارده 

عنها » ولو كان في غيابة الصين. 
لهني على أمْتر عامل الستر” ريا 

من مدآعي العلم ء والآداب » والدين 
موتى الضمائر نمطي المت" دمعتها 


وتستمين على حي” سكين 


لاند معمله: كنت" الخراب هه 


وزد قجَور” الضححانا والقترانين. 


لقا 





ن لم يكن في الكاف والنون 


أو قارن بأسمه خبثأ 


يحصى بها ٠‏ أبجديات » ويمدو 


كلت يداك وغاست ريشلة لت 


تكوني »© 


ان الشاعر بحس نقسه صنيعة لاحاسيس وخلجات ٠‏ 


دوهقا- 





- هو مدى قدرته عمو على 


الحرمان والانتقاع بعواقبها , ومدى قدر: 





(14) في هذه القطعة حتى البيت : 
ها اضيع اماس مصنوعا ومنطبعا ‏ حتى لدى أهل تمبيز وتثمين 


يستعرض الشاعر نفسه بشىء غير قليل من المبيعة » وينقدها , 


ن تشدد فى اعطاء المفاعيم , والمقاييس ا الحياتية » اكثر 
نه كان فى ذلك وفى غيره ب 





ودحت' أظمي واسقي من دمي ذأمراً 
واعت تحمل لعا 
وقلت بالزهد أدرى أنّه نت" 
لا الزهد دأبيء ؤلاالا مساك منة 


خرظ التتاد أَنتَيهنا وفند خلقت 


ل لسن رافيكها 


هانت وقد بدرى خطب بتهوين 


لكا رات حارة ايدو شامتكدة 

اريت ا 0 
في الشر كاللثغ بين السين والشينٍ 

ما أضيع الماس مصنوعاً ومنطيماً 
حتى لدى أهل تسن 


5-0 
يا دجلة' الخير : هل أبصرت بادقة 
القت بلمح على شطلِّك مظنون 6006© 


(ه؟) معنى البيت وما يعدم هو تلميح الى الفموض والشك والحيرة التى 


3000-7 





اللون الاخشر , الذى يميل لاشتداد خضرته الى السواد والى 


الفامقة ».وال ما بين 
والابيات التالية حتى البيت 
لم يوهب الفكر قالونا يحصنه ١‏ من الظنون » ومن سخف القوانين 
تضوير وتلوين لستى الهواجس ح بين الشك 
وَاليقي فيما "تتمخض به نفس ولة لمعرفة ما اذا كان 
قوام الحياة الدئيا هو الرغد , ام القناعة والكفاف , ام المزوف عن 
كل ملذاتها + 
يك 2 سارف الكؤن الله 
بون » ويكدر عليه مشتهاء هذا عدم كفاية هذه الكنوز كلها 


1 2 





كفاى أن ليس يحدي كنز قارون 


تعاسة الحياة ؛ وذل الاحتياج تبه ه السرطان » القتال الذى يتاكل 
جسد الانسان وروحه مما ٠‏ 


ثم يشيع عن ذلك الى القول بالاخذ بالكفاف وبالقناعة فيصدمه 
« رحب الحياة » وانفساح مجالات التصرفٍ , وتوسع آفاق التذوق , 
والترفه , والراحة فيها ٠‏ بينا يكون ٠‏ الكفاف » فى هذ المنطلقاء 
الرحبة اشبه شىء باقوات ٠‏ المساجين » فى مسرحهم الشيفة7 

بهم السدودة , وهويطلبٌ تخلصا منكل هذه الظنون والهواجلن 
المربكة للمرء فى حيّاته : أن يتوسع الفكر البشري الى درجة تتخلص 
همه وتتقلصض كل ٠‏ القوانين » الراهنة فى هذا العالم » والملية 
بالسخف وبالظلم , والرزاحة عى نفسها تحت أعباء الشكوك ٠‏ واثقال 
الظنون وكوايسها * 





وانَّما هي 0 هم صاحيها 


ل طن كرس ار 


لم يوهب الفكر' قاتوثاً يُحصنه 


سك القزا 


بانازح الدار نام المود ثانية 


جِسٌّ أوتازه بالرفق واللين0» 


(51) فى هذه الابيات الثلانة من القطمة يرقق الشاعر من ٠‏ وتر الشعر » 
ومن ٠‏ أنغامه » راجيا من ذلك أن تستل هذه ه التجوى » المتطاحنة 


«الحزازات» من صدور تغلي بها الحزازات عن غير ما سيب » وبدونما 


حطين » من المصارك الاسلامية 
دككا- 





(0؟) المقصود ب 


ارائعة على دجلة آم 


العش الجميل « 





نضت الروح وهزتها لواء 

وقصيدة ٠‏ دجلة قى الخريف » 
بكر «الخريف» مع بيوعدم 

٠ وقصيدة‎ 

برغم الآباء » ورم العلى | ورغم كرام الوف الملا 

وقصيدة ٠‏ جمالالدين الاقغائر 

هويت لنصرة الحق السهادا فلولا الموت لم نطق الرقادة 

وقصيدة « عدنا وقودا » 

ولى شباب فهل يمود ولاح شيب فمايريد 

وقصيدة ٠‏ سواستبول 

يا » سواستبول » سلام ‏ الئل مجدك فام 


وملحمة ٠‏ عالم الفد » الشهيرة والطويلة 


ودخان من نفته وعذاب 


وقصيدة 1 
قسمآ يوك والفرات الجادي 





الحلوة فى دارته 
بز عليه قجع به ويريد 


4 , ووالدته التى 


وبا فجبع يكرى أعمى يلفهما لف الحبيبين فى مطمورة دون 
يتصاعد ضَارَنَا '- بِحَوْنَ ولوعة - تغم الفصيدة وعو يتفجِر عَن اجر 


ت اليه , بانتهاء حياة 





دؤى” تنظل” على الحالين 
من أنمل النيد في حسن تتسّه 


فناإن؟ صرت من ازيناب,وكن 


با مجمع الشمل من صحبٍ فجمت' به 


خر رحت ابلوه 


ا سسوان 
ندى النصون بليلات 
ويا دؤى اصلر شوى 
وياستى شنق حلو يفادينى 
ينفك ابدا يطيف به وائه وقد ترائى 


ليحبيه , وليجدد عهدا به , فانه 
٠‏ واعتزازا به من 





ويا مداحة رمل في مخاضته 





اطبقت جفنا على حفن لأيصيره 








نظمها الشساعر صيف عام 1478 *٠‏ قبيل عودته من منفاه في 


جيكوسلوفاكيا » يحبى فيها ٠‏ براغ » » ويشسيد بجمالها » وسمو مجتمعها , 


وبما تركته فى نفسه من انطباعات حلوة ٠+‏ وذكريات جميلة * 





أطلت الشسوط من علمري 
أطال الله من شرن 

ولا بلقت بالقم” 
ولا باللسوء من رك 
رت العمسر من تهرك 
وذقت الحلو من ثمرك 

وغتتتى صوادحك النشاوى 
1 من ندى سحرك 

ولم برح علي الظل” .*٠‏ بعد 
النشفل” من شجرك 


كلاحاليك عثتهما 


فور الى سرك 


الأياء ين فيك 
: وفي الاصباح من خدرك 

كتان شاكن افحلت 
خفق من صدى سمرك 


7 2 





ند كافي تربك النطلر 

ردت الشكر ف سم اك 
فلو صيفت دانى” اخرى 

م كات سترى كشرك 


دترآن الى تن 


لحاتت يور تصرك 


ينه 





المفترضة , وفى عذا الحو 


الحد ما يقربه من التداقض 


ذلك من أحكام , وان رجات مثلها قى بصره تمئعه عن 


المنطيمة عليه لهذا الشسخمر ولهذا الغىء وما عدا » وان 


كل هذا وذلك ناتج عن « الملل » الذى يتحكم به ويستحوذ عليه * 


وبزيد فى تصوير هه المأخذ والمطاعن اذ يجري على لسان « 


, ما تبمئه شقة التباين البعيدة بين الافراط فى الركون 


نن » وبين المأثور عنه من افراط فى العنف » 
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وأتك تشدالدنيا 


شزالة” على فكرك 


والمجازفة, والمخاطرة , لحد ان ذلك ينقض عذاء ولحد ان«العين» لعكاة 
تنبو عنه وهو ٠‏ يتطامن » لدرجة ٠‏ الخور » والاستسلام » اذ همو 
يجمع الى ذلك تورة فى القضب , وسورة قى التمرد » حتى لتكاد 
٠‏ النار » تخاف من ه شررعما » ٠‏ 

واذ يستكمل الشاعر هذه الانطلاقة من ٠‏ الحوار » واذ يجرى 
على لسان الحاور ما هو ماثور عنه من حالات متخالفة , متباينة يعود 
- وعل لسانها أيضا ‏ ليعرض الحال الراعنة التي تجده عليها 
محاورته ‏ فىالوقت الحاضر والتى تتخالف معكل الحالات الماثورة 
عنه فى الصورة السابقة من ١نسجام‏ مع نقسه » ومع الالوان المنبعئة 
عنها ٠‏ وانه رضي البال فى ٠‏ حله » وفى ٠‏ سفره » , وانه وهو قيما 
يبدو وكأله سقر من وحشة | ٠‏ يغتي الخلد مرتفقا» , وانه 
وعو فى ٠‏ وبر » من خشونة العيثش يهدي الناس ٠‏ الخز » الناعم من 
أشعاره واغانيه ٠‏ وانه وهو على مثل وخز ٠‏ الابر » من آلامه, 
يسفيهم الشهد الحلو » منها * 

وانه واه تليج الثميب » فى الشعر يقمر هامته ٠‏ يبدو ف ىالصبابة 
من لواعجه وكانه قى حرارة الصيا » وجمرة الشياب * 
وان شقيف الغيم من كدره ليبدو وكانه ه الطف من سنا الصحو » 
فيما ينعكس بتعومة ورقة على قوافيه المرحة ٠‏ 

وينهي ٠‏ القائنة » حوارما هذا يتعجبها من هذا التشابه 
وه التساوى » فى حجوله وعو قى ذه المرحلة من العمر ومن الغربة» 
ومن الالم مع أوضاحه وهو فى غرارة شبابه ومرحه وطمائينته ٠‏ 

ثم يجيء دور الشاعر نفسه ليجيب على تساؤلات 'نفسه أيضا 

لبان المحاور المفترض - وليقول لها : ان كل ذلك نتيجة 
منطقية , ورياضية , لتبدل المجتممات ٠‏ ولاختلاف البيئات ٠‏ ولاثرها 
فى تبدل الطبائع » وانتقال النفوس من حال الى حال ٠‏ 
حكلماك- 





وأطباء الورى خْنَلا 

توفتاء ملل فددك 
ملول النفنن +٠‏ في سبعك 

رجات" ٠٠‏ وفي بصيرك 
وأتك في التطامنٍ تقض 

الاخرن عن داك 
تخاف ٠‏ النار . من شتررك 

وتتبو المين' عن خورك 
وتْمِي الفكر مرقاتك 

0 اسه ان 
جرى نشل" ببمصطيرك 

وآخر سار في بطبيرك 


7 ات ص 


مع الألوان في صلورك 


وينعطف اليها ليقول 
علمي خالطي بشري تفري انت من بشرك 
اد 











ديت - تال لفن وطزكة؟ 


-1ا- 


أودد كك كان عن صدري ؟ 
ري ؟ 


اوندي كان عن صد, 
ي عن 
ني مان رك ؟ 


انفسلك كان من 
نقمسك ضبرري؟ 














نظمت عام 1475 ٠+‏ وقد أرسلها الشاعر من « براغ » الى عائلته 


ببغداد , وقد كانت عائدة اليها من جيكوسلوفاكيا لأول هرة » بعد غربة 


طالت أعواما ٠‏ 

















ومن هم تخبة .اللذات 


هلم إذاكل' من صافيت 


سلامنا كلتعفل 
وتطقامن] زيب الدان 


مقببلر+حيث'-يضطرب 





سلاسا أيه التاوون اتي تزيم" محل 
سلاماً أ الخالون. ., ان" واكم عل 
حلالاتيااضنان أن عضب سكل" 








سبلاما انها الأعاب آن* 00 
سلاا كله فشكل( كن افيميها مل 


جوم :جام د جرج» ]| لرردودوورد 





ملكتا 
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